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قائمة الرموز 


مقدمة المترجم 


شهدت علوم اللسان منذ حوالى قرن تطوراً عجيباً» إذ تعاقبت 
النظريات» وتباينت الاتجاهات» يحدو أصحابها الطموح إلى الفوز 
بمنهج علمي يمكن من وصف نظم الألسن وصفاً علمياً بالاعتماد 
على منهج يضاهي منهج العلوم البحتة ضبطأً ودقّة وموضوعية» 
ويسمح من ثم باستنباط قوانين وكليات تتوافر في كلّ الألسن مهما 
كانت الفصائل اللغوية التي تنتمي إليها. 


تعاقبت النظريات ابتداء من التي تقصي كل ما يعتبر حائلاً دون 
تحقيق صرامة المنهج العلمي من معنى ومقام» وكل ملابسات 
الاستعمال مروراً بالتي تأخذ المعنى بالاعتبار» إلى التي تعير كل 
الاهتمام إلى المقام وسائر ملابسات الخطابء إلى التي تبحث عن 
علاقة النشاط اللغوي بالذهن. 


وقد سعى صاحب هذا الكتاب إلى أن يستخرج من النظريات 
المتعددة وتطورها ما يمكن أن يعتبر من قبيل الثوابت» مثل غاية 
اللبتافااك > وموفبوعياة. والقضايا السن: ساولياه والجينالاك القن 
توح الدزاسة"اللغةوالالسنء :وكذلك ما :أصبع. لهذا الغن من قروم 
وتطبيقات. 
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لذا رأينا ترجمة الكتاب إلى العربية» عل القارئ العربي يجد فيه 
ما يمهّد له معرفة ماهية اللسانيات وقضاياها ومناهجها. 


وقد حرص المؤلف على أن يوضح المفاهيم التي ينظر فيهاء 
والمناهج التي يصفهاء ومختلف فروع اللسانيات بواسطة أمثلة 
أغلبيتها الساحقة مستمدة من اللغة الفرنسية من كلمات وتراكيب 
وصيغ جاهزة وعبارات متكلسة ومقولات نحوية. 


ومن البديهي أن ترجمة الأمثلة الفرنسية إلى العربية لا تسمح 
في أغلب الحالات بتجسيم الظواهر التي أراد المؤلف عرضها 
وتوضيحها لما بين اللسانين من اختلافات ناجمة ‏ فضلاً عن انتمائهما 
إن افصوامي الفريكي سمتلي دهن اين يلها بعلن مسترئ 
الكلمات للتجربة البشرية» وعن عدم التوازي بينهما في ما يتعلق 
بالمقولات النحوية. بالإضافة إلى هذاء إن تعويض المثال الفرنسي 
بمثال عربي غير مترجم لا يسمح دائماً بالالتزام بنص التعليق عليه 
في النص الفرنسيء لذا تنقلب الترجمة تأويلاً أو تلخيصاً لما جاء في 
الأصل. وهذا يخرج بنا عن تصورنا لعمل المترجم. 

من هنا عالجنا الأمثلة بحسب الطرق التى بدت لنا ملائمة 
لمقافيد المؤلك» 'فعنا لاترلاق ف التأريل بوالاسعان عن الت 
الفرنسي. 

في الحالات التي لا تبتعد فيها العربية عن الفرنسية» من حيث 
كنات وبنيتها لسر لاك النحوية» التزمنا بترجمة الأمثلة الفرنسية 
كلما كان تعليق المؤلف على المثال الفرنسي صالحاً أيضاً للمثال 
العربي لأن الظاهرة نفسها متوقّرة في كلا اللسانين. 


وفي الحالات التي تؤدي بنا الترجمة الأمينة إلى الخروج عن 
مقاصد المؤلف اضطررنا إلى إقحام النصّ الفرنسي في النصٌ العربي 
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مشفوعاً بترجمته إلى العربية ليفهم القارئ العربي معناهء لكن ترجمة 
التعليق تظل مرتبطة بالمثال الفرنسي» وقد أوردنا في الهامش» كلما 
أمكن ذلك» تقديم مثال عربي يجسّم ظاهرة في لغتنا قريبة بعض 
الشيء من الظاهرة الفرنسية المعنية. ومن ذلك مثلاً الشواهد التي 
يوردها المؤلف لتضمنها مقولة نحوية لا وجود لها في العربية فيعلّق 
على مختلف استعمالاتها المقبولة والمرفوضة. وقد سعينا لأن نبيّن 
في الهامش معنى المقولة ووظيفتها في الفرنسية. .. 

ومن الأمثلة ما لا تفيد ترجمته الحرفية المعنى الذي تفيده فى 
الكرتسيةوولك امن فيل الأمقال وتات التمانين الكياهة الك ا 
يستفاد معناها من مجموع مكوناتها وإنما من تاريخ امتتعمال اللسان 
الفرنسي وعادات مستعمليه أو معتقادتهم. وقد اضطررنا أيضا إلى 
إثبات صيغتها الفرنسية في النصٌ المترجمء وأوردنا ترجمتها الحرفية 
مع المعنى المقصود منهاء وتقديم مثال عربي يوضح الظاهرة كلما 
أمكن ذلك. 

أما في ما يتعلّق بالمصطلحات فتوخينا المصطلحات التي تعتمد 
في ونعك لكك كه الإعلامية للمعجم (تونس). ومخبر المعاجم 
والقواميس والإعلامية (جامعة باريس 13). 

وأخيرا لا بد أن نشكر الأستاذ الطيب البكوش الذي راجع هذه 
الترجمة» إذ إليه يرجع الفضل في اجتناب عدد من المزالق وتحقيق 
التناسق على مستوى الآراء والمصطلحات ومن ثم مزيد إحكام النصّ 
العربي. ولا يفوتني أن أشكر البشير الورهاني ولطفي شقير اللذين 
رافقاني في الجلسات التي عقدت مع الأستاذ الطيب البكوش وسهّلا 
علينا عملية المراجعة» وكان للبشير الورهاني دور كبير في إخراج 
النص وضمان تناسق مكوناته ومصطلحاته وطريقة رسمه. فإلى 
الجميع عبارات الشكر والامتنان. 
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إِنّه تصنيف متواضع هذا الذي نقترحه هنا؛ ليس هو نوعاً من 
التدريب على اللسانيات (التدريب يقتصر على أبسط المسائل)» ولا 
هو مصنفاً مختصراً (فالمختصر يوضع لمن يعرفون الموضوع)؛ إننا 
نروم فقط أن نقدم الأهداف الب يحدّدها اللسانى لنفسه. أو أنماط 
الأسئلة التى يطرحها (حتى أصعبها)ء ومختلف المسالك التى 
يتوخاها ليجيب عنها بما يجيبء كل ذلك لمن يريد أن يهتم 
بالموضوع من دون أن يتطلب الأمر معرفة مسبقة» نقدّمه باللغة 
المألوفة لدى الجمبع”*. إحمالة شعن إن تقديم أصحح فكرة ممكنة 
عن مادّة متشعّبة وأهدافها ومناهجها؛ هذا ما يسمى بتعبير مختص 
«غلومية اللسانيات»؛ تفصح العُلومية عن هدف العلم وكيفية 
مباشرته» لكنها هنا عُلومية بسيطة» بمعنى أنّها صيغت في لغة 
يتكلمها الجميعء ميسورة إلى أقصى حد ممكن» ولو انها تسعى إلى 


[يُشارء لاحقاء إلى الهوامش التي وضعها المؤلف ب (#). وإلى الهوامش التى وضعها المترجم 

() سنقحم بحسب أبواب التصنيف أنواعاً من المفاهيم تحدد بكل عناية؛ وباعتبارها 
قليلة إلى أقصى حذ فإنّه يمكن أن يُعاد استعمالها من دون التذكير بتحديدهاء لكنها ستجمع 
في الفهرس ما يمكن من تذكّرها عند النسيان أو التردد بشأتها. 
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بلوغ أقصى ما في استطاعة المؤلف بلوغه. 

الواقع أننا جميعاً لسانيون إن قليلاً أو كثيراً. من الأكيد أن ملّكة 
استعمال اللغة لا تكفي لذلك؛ يمكن للمرء أن يتحكم بلسان من 
الألسن فيوفق فى استعماله نادرٌ التوفيق (على غرار الكاتب الكبير)» 
ريمكن أن .كل بإتنان لسانيّن بل عديد الألسن» ولا يكون مع ذلك 
لسانياً؛ فاللساني هو الذي اكتسب معرفة عن الألسن وعُني وظيفة 
اللغة؛ ومع ذلك فإن نشاطنا اليومي يمت بصلة إلى نشاط اللسانيٌ. 
هذا هو الشأن عندما نفتح معجماً (أيَ «معجم لغوي» موضوعه 
الكلمات لا الأشياء التي تحيل عليها الكلمات كما هو شأن «المعاجم 
الموسوعية»)» أو عندما نرجع إلى كتاب نحو. ما معنى هذه اللفاظة؟ 
كيف نعبّر عن الشيء الفلاني؟ هل يجوز هذا التعبير في الإنجليزية - 
أم هل هو تعبير منسوخ من الفرنسية؟ هذا مما يُلقيه اللساني من 
الأسئلة. نمارس جميعاً أيضاً عندما نتكلّم ما يسمى «رقابة على 
لسانية»» إذ نحن نراقب طريقة تعبيرنا عن الأشياء» ونتساءل عن 
مطابقة كلامنا لما نريد التعبير عنه. [مثال ذلك قولنا]: إنها معجزة 
إن صحٌ التعبير» معجزة إن جاز التعبيرء ضرب من المعجزة» معجزة 
حقيقية: من المفارقات أن حقَّأ وحقيقيةٌ معناهما هنا أنه لسنا فى 
حنيقة الآمن أنام متسحرة: تشعوري بالعاجة إلى إثبات طييعة 
«المعجزة» المعنية راجع إلى أن وجاهة استعمال هذه المفردة قد يثير 
ضرباً من الشكُ» ف «حقا» أو «حقيقية» لهما هنا صبغة «على ‏ 
لسانيّة» (ليس هذا شأن جوهرة حقيقية المقابلة ل جوهرة زائفة أو 
جوهرة اصطناعية). ما أكثر ما يتضمنه الخطاب (أي ما نقول) عبارات 
اعتراضية لتقييم مطابقته اللغوية» من نوع : إِنْ أمكن لي التعبير. .. إن 
كانت الكلمة ملائمة؟ ... فهذا بتعبير بسيط وجهة نظر عادية يعبّر 
عشهنا اللنساتئ 6 نحن تبدي وآيا لا فى شتأن الأشسام» ولكن فى 
الكلمات اليعرة عن الأشياء كمن لم يضطلم أبداً بعقبة لسانية؟ ون 
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تنطق الصلاوة [الصلاة] أم [الصلوات]ء هي [الصلاة]ء ولم ترسم 
اواو تيت الألفب إلا تعمس إلى انها ساح فى النطن تسيو 
لي وريد تن فده اماه" الشيافة :2 إن الكلية قم اللسانات] 
اغير شقافةة لا تحيل إلى العام وإنما تحيل إلى ذاتهاء 'ففي كل 
معالجة لسانية سواء أكانت من قبل عامّة الناس أم من قبل من يُعتبر 
لسانياً يفقد الدَلِيلُ بصفة وقتية «شفافيته»» وينقطع عن كل إحالة سوى 
إحالته على ذاته» وبمجرّد أن نعالج الدليل باعتبار انعدام الشفافية 
نقف موقفَ لسانيّ. 


على أن بعض الناس السانيون» أكثر من غيرهم. لكن من الذي 
يحىّ له أن يعتبر نفسه «لسانياً»؟ السؤال أشد دقة مما يظن» فالحدود 
هنا كما هو الشأن فى مجالات أخرى شديدة الضبابية إلى أقصى حد. 
لننتقل إلى ميدان آخر. إن العازف على آلة البيانو هو الذي يعرف 
العزف على هذه الآلة. لكن ما هي الكفاءة اللازمة التي تخوّل اعتبار 
المرء محترفاً العزف على هذه الآلة؟ هل هو القع عت بإصبع 
واحدة أو بإصبعين نغمة على ضوء القمر (عمنط 12 عل عتهاء دحه)؟ 
هذا لا يكفي؛ أم هل هو الذي يحاول عزف رسالة إلى إيليز ممناع.آ) 
(©ونا 4 («جارتي لا تعرف إلا عزف هذه النغمة ...2)؟ أم هل هو 
الذي يؤدي سوناتة يمكن أن تُنسَبٍ نسبة مبهمة إلى موزار؟ أم هو 


(1) المثال المعتمد في النص هو "ناء8ع (مراهنة)» والترجمة الحرفية هي (#نازهع) أم 
(مءهزدع)؟ هى سنازدع) لأن اله رُسمت لاجتناب نطق 8 قبل نا كما تنطق قبل 2. والملاحظ 
أنه كلما وجدنا فى العربية مثالا نظيراً أو شبيهاً للمثال الفرنسى المعتمد فى النص عوضنا هذا 
بذاك مع ما يقتضيه ذلك من التصرف في النص لاختلاف وجه التفسير والتحليل؛ وكلما 
تعذّر ذلك لا بين الفرنسية والعربية من اختلاف في الأبنية أو المفاهيم والمقولات النحوية» 
اضطررنا إلى الاحتفاظ بالنص الفرنسي مع ترجمة المثال في الهامش. 
في رسم المصحف توضع الألف فوق الواوء ونظرا إلى تعذر ذلك في الطباعة وضعنا الواو 
بعد الألف. 
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الذي يعزف عزفا مرضياً اثنتين أو ثلاثاً من السّوناتات» أو عدداً آخر 
منهاء أو قائمة صغيرة منها؟ أمَّا إذا كان الأدامُ أداة عضو فى جوقة 
فالأمر لم يعد موضوع شك. لكن متى يمكن للمرء أن يعتبر نفسه 
«متخصصا في العزف على البيانو؛؟ 

بهذا نطرح - وكأننا لم نفعل ‏ سؤالاً ذا صبغة لسائيّة أساساً: ما 
هي الشروط اللازم توافرُها حتى يتسنى تطبيق التسمية على مسمَاها؟ 
يتبادر إلى حدسنا أنْ هذه الشروط متكوّنة عادة من مجموعات ضبابية 
الحدود؛ وهل يجب أن نعجب من ذلك إذا ما علمنا أن الواقع يكاد 
يتجلى دائماً في مظهر استرسالي. انظر إلى ما في أشكال الكائنات 
الحيّة من صبغة الاسترسال (ننتقل من عالم النبات إلى عالم الحيوان 
من دون أن نشعر بذلك»)» وإلى استرسال الأعمار البيولوجية (متى 
تصبح النُطفة جنيناً؟)» وإلى استرسال الطيف الشّمسي . .. إن اللغة 
لغ ين لكيس وااساد لكان مق بان لجار حلا لبقا فى 
ذلك. فالكلمات تنطبق على الأشياء من دون حدود دقيقة لأن 
الأشنياء ذاتيا'ليين بينها حدوة فاضلة: انظر أيشا إل المغال: الشهيو 
المتمثل في الطائرء فمن الطيور ما هوء إن جاز التعبير» «طير» أكثر 
من غيره : فالذوزي طير أكثر من الدجاجة «نمطياً» (التي لا تطير)ء 
والدجاجة أكثر من البطريق (الذي يقتات فضلاً عن ذلك من 
الأسماك). لا شك في أنه يمكن لعالم الطيور أن يصطلح على توخي 
مقاييس دقيقة لتحديد صنف الفقريات التي يتناولها بالدرس» لكن 
ليس هذا مجرى اللسان» فهو متّسم ع ا ا قابلة لكل أنواع 
الانزلاق ولكل الاستعارات (حتى أنه يمكنني القول إن الغزال من 
الطيورء لأنه سريع حتّى كأنه يطير. ..)» وهو ينطبق على الأشياء 
انطباقاً فيه من المهارة والابتكار ما يبعث على الدذهشة. 


لكن لنعد إلى صاحبنا اللسانى المنتمى إلى صنف الفقريات؟؛ لا 
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شيء يمنع من تعريفه اعتماداً على خصائص مقيولة اصطلاحياء 
وليكنْ ذلك» كما يقال فى الطبيب؛ على كلّ إننا جميعاً أطباء إن 
قليلاً أو كثيراًء حرف تيع اننال ا مسحي من لي 
المتنوعة» وتختلف المعارف الطبية ككل المعارف من شخص إلى 
آخر اختلافاً لا يبرز للعيان. لكنّ المصطلح عليه أنْ الذي يُسمَى طبيباً 
هو الحامل شهادة الدكتوراه فى الطب (مهما كان اعتبارنا لقيمتها 
العلمية بشرط أن تكون اعترقت بها لح اق والمسججل بعمادة 
الأطباء؛ بل إِنْ مهنة الطب قد عرفت كيف تحمي نفسها: فالأطباء 
الأجانب ليسوا أطبّاء فى ديارنا. حم لا يوجد شىء من هذا القبيل فى 
هن اللسساشى .كلذ روسوها لجمارية ا قير ترضرة الما ماكز يل الايد 
على عكس ذلك. فاللساني يبتهج بقدر ما تتسع معرفة اللّسانيات 
وممارستها. لكن توجد هنا أيضا شهادات مناسبة (بما فيها شهادة 
الدكتوراة» الضّحلة أحياناًء والفائقة القيمة أحياناً أخرى)؛ ويعمل 
لسانيون محترفون فى الجامعات (حيث تدرّس اللّسانيات بخاصة فى 
أقسام اللسانيات والأدا قا جذَا - أحياناً في أقسام الإعلامية). 
وتقبل بعض المؤسسات الاقتصادية على اللسانيات التطبيقية - وسئرى 
فى -ماوكة أعدادها الميكة و باجتسا نه للنانتي :كوه ولق كان 
حتماً بتكف اصطلاحي. 

إن هذا الكتيّب من وضع الساني» بهذا المفهومء وبقدر ما 
يتقدم المرء في اللسانيات يدرك مجالات جهله وأنّه لا يعرف قط من 
الأشياء إلآ جانباً زهيداً جدّاً من المعرفة. وما يقضٌ مضجع الباحث 
فى اللسانيات أن آلاف «الألسان» تُعرّض عليه: ألسّن وطنية» وألسن 
الجيدو ةا وألسن دارجة (أي ألسان يختلف بعضها عن بعض 
اختلافات طفيفة من منطقة إلى أخرىء فيتميّز بعضها عن بعض تميّزأ 
غير ملموس من دون أن تنشأ الحاجة إلى محاولة التوحيد بينها كما 
هو شأن «الألسُّن» باعتبار أن التفاهم ممكن دائماً على أساس التقارب 
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وضعيات خاصة كالوضعيات التجارية)» وكَرُوَّليَات (أي سَبيرات 
أثريت فأصبحت لسان طائفة تامّ شروط التداول). ولسنا بحاجة إلى 
التصريح بأنْ الميدان الذي تشمله كفاءة اللساني لا يكون إلا محدوداً. 
بالإضافة إلى هذاء تقع اللسانيات في ملتقى اختصاصات متنوعة 
ادك التنؤع؛ فكيف يمكن دراسة النطق من دون الإلمام بمعلومات 
فيزيولوجية (الأصوات التى نسمعها ناتجة بواسطة الهواء الملفوظ - 
وأحياناً بلا صلة بالتنفسء كما هو شأن «التمرطق» (01165) فى بعض 
الألسن الإفريقيّة - عن نزيز الأوتار الصوتية وانقباض أدنى الحئّك 
وحركات الفكين والشفتين واللهاة وبخاصّة اللسان بطبيعة الحال)؟ 
وأنّى للمرء أن يفهم شيئاً من ذلك من دون أن يكون سمعيّاتياً بعضّ 
الشيء؟ فالدّفق الصوتي يمكن تحليله (مثلاً بواسطة مقياس الرّسم 
الطيفي والرسم الذبذبي) إلى مشكلات وبحسب تغيّر السَّعَة 
أنواع اللفاظ التقني وتكونه وتطوّره مع الجهل التام بالمجالاات العلميّة 
المعنية؟ فالحديث عن تُفاظ الإعلامية أو البيولوجيا يقتضي الإلمامَ 
تحليلاً لسانياً عبارات وجملاً ونصوصاً إذا لم يكن قادراً على فهمها؟ 
هذا يتطلب كفاءات موسوعيةة! أحياناً تلتقي اللسانيّات بعلم 
الأعصابء فاللسان مسجل في الدماغ وهو عُرضة لاضطرابات 
(كالحُبسة) من شأنها أن تكشف عن كيفية اشتغاله أَيَما كشف. وأحياناً 
أخرى يجب أن يكون اللساني متضاعاً بعلم الاجتماع لأن اللّسان هو 
أساسا إنتاج اجتماعي أيضاً ‏ أو كذلك في علم النفس لأن الإنتاج 
اللساني يعتمد الملكات النفسانية كلها (من تذكر لموضوع الفكرء 
وتداعياته وتنظيمه) التي هي المجال الأهمٌ لعلم النفس. 
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هكذا يجب الأخذ من كل شيء بطرّف» والواقع أن اللسانيات 
مؤهلة أكثر من كل العلوم الأخرى لتضافر الاختصاصات» فتتأسس 
مجالات تضافرها: اللسانيات العصبية» واللّسانيات الاجتماعية 
واللّسانيات النفسانية» وتنبعث ميادين جديدة وبخاصة ميدان العلوم 
العرفانية (المنطق والإعلامية وعلم النفس والعلوم العصبية 
واللسانيات). لكن يجب على المجال العلمىّ في الوقت نفسه. 
وحتى لا تُسلَّبٍ روحُهء أن يعرف» وهو يتفتح على غيره» كيفٌ 
يصون فى كلّ وقت وجهات النظر الخاصّة به. هى إذاً حركة جاذبة 
من ا وحركة نابذة من ناحية أخرى. هذه الحاقة الثانية همى 
المقدّمة فى كلّ جاتنا تعنة عقو عون | لوانت لا اط افيا + 
وسك ناحو حاف يزيا 9 واامشارك فيد دف 

إن الأسانيات هي قبل كل شيء مجال علميّ اختباري» فهي 
شاول ناذة 7 الألسة واللقةابدوجودها سايق للزاسنهنا قاد يمد 
هذه الوجهة بينها وبين الرياضيات أو المنطق: لغة الرياضيات أو 
المنطق لا توجد من دون الرياضى أو المنطقى. وليس للَغة العادية 
(وتسمى أيضاً «الألسن الطبيعية» كالفرنسية والإنجليزية واللينقالا ...) 
حاجة إلى اللّساني لتوجّد ؛ وهكذاء غاية اللساني الأولى هي 
«وصف)» ما يعرضه الواقع عليه. ْ ْ 

لكن يجب أن ندرك بادئ ذي بدء أن اللسان (الفرنسية» 
الإنجليزية . ..) لا يمكن رصده بصفة مباشرة» فما يمكن لنا رصده 
إنتاجات لغوية وججملاً بالفرنسية أو الإنجليزية لا الفرنسية أو 
الإنجليزية في حدٌ ذاتهاء أي التظام الذي يجعل هذه الإنتاجات أمراً 
ممكناً؛ فاللّسان مرسوم في دماغ متكلّمه. ولا نفاذً إليه إلآ من خلال 
نتائجه. معنى هذا أن اللسان لا يمكن» لاستعصائه عن الرصد 
المباشرء أن يكون إلا موضوعاً لبناء «نظري»» فاللسانيات هي حتماً 
علم تنظيري. 


23 


ويجب أيضاً تجاورٌ تنوع الألسن للوقوف على وظيفة اللغة 
ذاتهاء ومسلك اللسانيات إلى ذلك (بعيداً عن علم التفس» وأشد 
بعداً عن العلوم العصبية) يتمثل في البحث عمًا تشترك فيه الألسن» 
ونذكُر فى هذا الصدد الكليات اللغوية» والحقل المعنى هنا هو حقل 
(اللانات العائةة: ١‏ 


وهل من حاجة إلى القول إِنْ الكليات اللغوية لا يمكن أن 
تكون إلآ أشد صبغة نظرية من الألسن التي تكمن فيها؟ فهل لها 
ركه شقيس هذا يوه إلى انزلا ل نحو يماحو هاور النة 
اللغة» فالمواضيع المذكورة هنا هي من مجال الفلسفة» وبهذا تختلط 
اللسانيات ب«فلسفة اللغة»). 


والألسّنء فضلاً عن هذل تتطور بالضرورة. ومن المعلوم أن 
الفرنسية متولدة» كغيرها من الألسن الرومانية» من اللاتينية» وقد لزم 
ليتحقق ما بينهما من فرق جذري أن تحدّث تغيّرات مرحلية شاسعة. 
لماذا وكيف تتغيّر الألسن؟ هذه هى المسألة المركزية فى «اللسانيات 
التاريخية» . 
لكن من الخطأ الظن أنْ ليس للسانيات جانب تطبيقى» فالأمر 
عكس ذلك تماماً؛ فتعليمية الألسن والتهيئة اللسانية وبخاصة 
اللسانيات الآلية (ولو لمجرّد الحوار مع الحاسوب باللغة العادية» كل 
هذا راجع إلى «اللسانيات التطبيقية». 
. 5 8 00 3 . ل كد 22 
هكذا يلوح للتاظر تخطيط هذا التَصنيف بحسب سنّة أقسام”'. 


(2) أضاف المؤلّف فى الطبعة القّانية ملحقاً خاصًاً باللسانتّات الأسلوبية عنواه «من 
اللسانيّات إلى الأدب». 
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- اللسانيات الوصفية (الفصل الأول): ما معنى الوصف في 
اللسانيات؟ 


- اللسانيات النظرية (الفصل الثاني): ما معنى التفسير في 
اللسانيات؟ 
- اللسانيات العامّة (الفصل الثالث): ما هي المفاهيم التي يمكن 
التسليمٌ بها باعتبارها صالحة لكل الألسن؟ 
- فلسفة اللغة (الفصل الرابع): ما هي العلاقات التي تصل اللغة 
بالواقع والفكر والحقيقة؟ 
- اللسانيات التاريخية (الفصل الخامس): لماذا وكيف تتطوّر الألسن؟ 


- اللسانيات التطبيقية (الفصل السادس): ما هى الفائدة العملية من كل 


هذا؟ 
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الفصل الول 


اللسانيات الوصفية 


أَوَلُ أعمال اللساني المعاينةٌ والوصف: ولمّا كان ما يدرسه شيئاً 
من أشياء الكؤن يوجد قبل التصدي لفحصه. فإنَ هذا الشيء قابل 
بمقتضى طبيعته لمعالجة اختباريّة؛ لذا سنتساءل عن كيفية الوصف؛ 
والواقع أن هذا السؤال يستلزم طرخ سؤال آخر: «ماذا نصف؟»؛ «ما 
هي الظواهر القابلة للوصف وكيف تُجمّع؟» ومن ناحية أخرى كيف 
نحقق - على افتراض أننا نمارس في شأن هذه الظواهر وصفا سليماً - 
تأليفاً وصفيًاً؟ يجب ليكون الوصف وصفاً متماسكاً أن يخضع لمنطق 
يُهيكله؛ ومجمل القول إن ثلاثة جوانب تُعرض على تفكيرنا: 

ما هي الأشياء التي نجمعها؟ 

ما هي إجراءات وصفها؟ 

ما هي الهياكل الكفيلة بتنظيم وصفها؟ 
ما هى الأشياء التى نجمعها؟ 

للمسألة الأوليّة في الحقيقة جانبان» إذ يجب أن نتساءل لا عن 
ماهية الظاهرة اللسانية فحسب. وإثما كذلك عن المادة التي يمارّس 
الجمعُ عليها. 
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ما هو الحدث اللساني؟ 
إن المقاربة الساذجة قد تبعث على الظنّ أن الواقع يفرض نفسّه 
قبل اختباره على من يروم وصمّهء وأنّ الأشياء تبدو بذاتها للعيان 
بكل وضوح. هكذا قد يروم اللساني مثلاً وصف كلمات لسان من 
الألسن» ونحوّ لسان آخرء وكيفية نطق هذه المجموعة أو تلك . 
هذا وهم غريب» فلا وجود لشيء من هذا خارج نطاق السّعي إلى 
تعريف الأمور بكامل الدقّة. 


لنفترض أننا نهتم بكلمات لفيظ مبتذل كاللفيظ التالي:» /1 


رما عل وعتررومجر 5ه/ ل بك ماهو عدد الكلمات التى يجب 
إحصاؤها فيه؟ هل هو عدد الرّسوم المفصولة ببياض (سبعة)؟ أليس 
في هذا ثقة عمياء بطريقة الرّسم؟ 


أوَّل صعوبة مصدرُها المجموعة المتكوّنة من مك ده رمم 
6 : هل يجب أن نعتبرها متكوّنة حقاً من ثلاث كلمات؟ أفلا تدل 
على بقل شأنها فى ذلك شأن 5م//ه» «(الجَرّر) وداءده” (اللفت) ؟ 
أفلا تؤدي في اللفيظ وظيفة الاسم (ؤاعممم دم[ بععاام رف هما مطعنتاورة 
]ا مله ومتصتوروم 20/0 ولنفرض أن البطاطا المعنية فاسدة من سوء 


(1) قشّر البطاطا. تجدر الملاحظة هنا أنَ المؤلف يعتمد بطبيعة الحال أمثلة من الفرنسية 
يستحيل في أغلب الأحيان وجود ما يطابقها في العربية معنئ وتركيباً ومقولات نحوية . فالاسم 
المترجم بكلمة بطاطا يتكوّن من ثلاثة أجزاء» اثنان منها من الأسماء ولكليهما معنى مستقل لا 
صلة له بمسمى العبارة (201112 اسم للتفاح و1657 اسم للأرض). أما الجزء الثالث فهو من 
الأدوات النحويّة. قد يمكن تعويض الاسم الدال على البطاطا باسم مركب في العربية من نوع 
«قوس قزح»» لكن زيادة على ما يقتضيه تبثيه من عدم الالتزام بالنص الفرنسي.» فإنه لا يتسنى 
التصرّف فيه لبيان صعوبات التحديد على غرار تصرف المؤلف فى كلمة ءءاء2 ©:,«رمم. لذا 
رأينا أن نلتزم بترجمة النصّ الفرنسي مع الاحتفاظ بالمثال وترحمته في الهامش أو تفسيره كلما 
تعذر أن نجد في العربية أمثلة موازية تماماً للأمثلة الفرنسيّة. 

(2) قشّر الجرّر واللّفت والبطاطا. 
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الحظ : فهل نمو ل : رما عل 5ه "لمم وعتتروصيوم وول لا أو 0 20/0 
“2011 مر 006 فهل يمكن التردد فى اختيار [الصيغة 
الصدحة] (تدل اتحمية فن اللنانات عق الأنميالة)؟ كلف اذ 
التمم مجيل علق المجموعة بأكملهاء والبنية المتحكولة تعن والاسي .د 
الأداة + الاسم" توجد في عع همه عل «نءء 764 (طبيب الريف) » 
اععاءط عك 0:1 (كلب الراعى)» عاانهه ع2 /اه0 (بيض السمانى) . .. 
كر طنببا الريك عدو طنيت :لاكلية: الزاعي كله ةريصن الشماني 
بيض. أمَا © 06 0771:126م فليست تفاحة؛ يمكن تقليص مجموعة 
هذه الكلمة فى ءاثر 7:»5:مم (بطاطا مقليّة) و«لاء مه" 15رمم 
ربطاطا 0 باليخار) (لمتما كلمة 65 هنا في الجمع 
حتماً) لكن لا مجال للخلط بينها وبين ثمرة شجر التفاح» فهي تطلق 
على شىء آخر من أشياء الكون. هذه مجموعة من المعطيات تجعلنا 
نرى في ©ه| 06 0715م ما يسمى «كلمة مر كبة). 


لكننا لم نذلل بعد هذا كل ما يعترضنا من عقبات ولا شيء 
من هذا في غاية الوضوح؛ أفلا نفضل صيغة عل منءءدغط هنآ 
عالاء لع لطع 1151م ع مط 47 على صيفغة هانءعل26 ملآ 
عمعدمسق عل «ناءعمعاءوهمه (تدل نقطة الاستفهام السابقة للمثال 
على التردد)؟ هل يجب أن نرى في 76116116 06 0116م (نوع من 
التفاح الكندي) ثلاث كلمات مختلفة بسبب أن هذا النوع هو أيضاً 
من التفاح؟ وتجنا: أن كلمة 116ه”7»1 (أو 7617:6116) يمكن استعمالها 


(3) بطاطا فاسدة يجسم المثال استحالة إقحام النعت بين أجزاء الاسم المركب. 

(4) طبيب ريف مخلص في عمله؛ في المثال الثاني أقجم النعت بين الاسمين؛ على 
سبيل المثال في العربية مع اختلاف نظامها عن الفرنسية: الباب الكبير للكلّية أو باب الكلية 
الكبيرء ولا شك في أننا نفضل الصّيغة الثانية لحداثة الصّيغة الأولى التي لا مفرّ منها في حالة 
اللسّى: 
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افسينة اكناحة البصدةه فالجز ‏ ادتكن السفيوية كلد دركة 
لنعترف على الر رغم من كل شيء بأن المقاييس متداخلة تداخلاً 
مقلقا. وما الحل مع 007705017 70277716 (مصتٌ المسقاة)؟ لا تدل 
كلمة :مم هنا على التفاحةء ولا مبرر لاستعمالها إلا للشبه بين 
فكلن المنتيين» لكو :هته الطريقة سديدة الأضاج للكلمات ف 
كل ألسّن العالم. فانظر من بين استعمالات «ء##بجمم» من هذا 
الشمط إلى تام عل عستصيمم ها (الكرز) ؟ «لاماصه'ل عجرم هل 
(الطماطم)ء 66 06 20111116 104 (عفصة). 716تتزمم 6/ 
000 9 أنه ©إعلامك عل © رمم 4/ (مصبٌ المر ش)؛ 
هل يجب اعتبار كل هذا كلمات مركبة؟ يُحْششى فى هذه الحالة 
على مفهوم الكلمة المركبة من الانفجار. لكن أليس للبطاطا 
البقدارة النفاعفة:وإذ .يشكلا الصعين وقلت “شعاء فشكا إن مدعاة 
للهوس. فما العمل يا ترى؟ هل هي كلمة واحدة أم ثلاث؟ 


يجب بخاصّة أن ندرك أن الظاهرة اللسانيّة لا تعالج بمعزل عن 
قرارات اصطلاحية إن قليلاً أو كثيراًء فللأشياء اللسانية حدود غير 
ثابتة» وهي تصئف إلى مجموعات فرعيّة ضبابية طبقاً لحُزمة من 
المقاييس لا تتساوى في الالتزام بها؛ فللساني أن يصطلح على 
الحدود التي يُسمح بالوصف في نطاقهاء لا يوجد في اللسانيات 
شيء خام»ء وبمجرّد أن يأتي المحلل حتى يتلاشى الشَّيء الخامء 
والمهمَ أن نعتمد قرارات معذلة ومفسّرة تفسيراً واضحاء وعلى 
اللساني أن يكون في كل لحظة واعيا بما يفعله» فالغاية متواضعة» 
ولكنّها هي وحدها المعقولة. 


(5) زهرة النسرين؛؟ المثال القريب من هذا في العربية كلمة آذان» الواردة في الكثير من 
أسماء أنواع من النبات: آذان الأرنب» آذان الجديء آذان الدذبء» آذان الفيل. 
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لنعٌد إلى لفيظنا الأوّل؛ ليست الصّعوبة فى ءسء؛ عل ع«بصدم 
فقطء لنقابل بينه وبين ©1676 ©0 5 07ج 165 000 ص60 فاللفيظ 
8 المتمثّل فى كلمة واحدة يعبّر عن المستقبل» كما تعبّر © 
6إعننادة عن الحا لذا أفليس للفعل المساعد «ذه20 دور شبيه 
بالاعواب" تهج يقر لجز إرنا الستر دقن لالهو لسن .مق 
الممكن فصله عن الفعل (لا نقول فسن /ز* خلافاً ل اسن فر" ؛ 
فهل هو كلمة حقًا؟ أفليس هو أداة من أدوات الفعل؟ كما أنْ 
" هي أداة من أدوات الاسم؟ هكذا يعتري الغموض مرّة أخرى 
أفق البحث. وباختصارء فإن لفيظنا يتكوّنء بحسب ما نتوخاه من 
معايير» من سبع كلمات «(أي على قدر عدد أشكال الرّسم)» و 
من كلمتين فقط؛ فعل متمثل في #علاصة © ا1» واسم في 5ء/ 


166 06 77165جرمم؟ مهرد أخرى من يتجاسر فيعتير أنْ الأشياء 


ك6 


اللسائئة تفرضن لبها بمقدفين خققة لآ جذال انها ولا بذلتة 
أحد أنْ المثال اختير للغرض عمداً؛ لا توجد مقولة تُحدّد تحديداً 


( 


لا يخرج عنه شيء. حاول أن تقول ما ا » أو ما هي 


(6) سيقشر البطاطا . هل تعتبر «سيقشر» كلمة واحدة على الرغم من حضور السين 
وحرف المضارعة في أولها. 

(7) الفعل 001 يصرف كسائر الأفعال» ويقوم بحسب السياق بدور فعل حقيقي بمعنى 
حصل على, له...؛ وبفعل مساعد يسبق أفعالاً أخرى للدلالة على الماضى» وصيغة المسند إلى 
المفرد الغائب هي 4 الدالة في المثال على الماضي ؛ أما 74 فهي علامة المستقبل. 

(8) بمعنى أن هذا الضمير لا يمكن أن يفصل بينه وبين الفعل بالاسم الموصول 4:0 
في وظيفة الفاعل» في حين أنه يمكن أن يرد الموصول الفاعل بعد صيغة ضمير الغائب 
الخاضّة بالمفعول. 00 

(9) أداة تعريف ومقابلها في العربيّة ال ... 

(10) عاجء07ى» لا يوجد في العربية ما يناظر هذه المقولة. ويتمثل دورها في بيان 
وجهة وقوع الحدث من حيث السرعة أو البطء مثلاً» أو الشدّة واللين ... ويمكن ترحمة 
استعمالاتها أحياناً بالمفعول المطلق وأحياناً أخرى بالظرف. 
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لوو" في ونانر0 +016 (صوّت ضذ): هل هي رديف أم 
أداة؟)» وما هو المبتداً ()ءزن2.)5 وما هو الخبر ()ناطم]])4) (زيد 
هو الرئيس/ الرئيس هو زيد)ء وما هو البدل (8منازوهمص4)ء 
والمفعول الظرفى (ل25]8866معيرك اتعدصغامدمه0))». والعبارة 
(دمتانهءه.1) ؛ فما ار هل قضايا تحديدية رهيبة أجاناً هو على قدر 
هذه المفاهيم» ومفهوم الكلمة كان وحدّه موضوع آلاف البحوث 
تكفّل كتاب ببليوغرافي بإحصائها. 


على أن الأشياء اللسانيّة تندرج ضمن صنفين: 


الأشياء اللّغوية: «الضَّوت» /ب/ في العربية (بلد برّزء 
باب. ..» ثبّتاء استبد. ..؛ سنعود إلى فكرة «الضَّوت» باعتبارها فى 
حفيقة الأمن قث )أن وكلدة تمن أن الوسقة 3:3 فى 
إنسائيّة””'". تنتمي هذه الأشياء إلى السّلسلة الصّوتية أو سلسلة او 


- أشياء ورلسانيّة»ء فالأداة (همهنانووم6:ط) وصيغة الاحتمالىٌ 
0تأعهوزطن5). والمفعول به (ءزطه”0 أمعصةام00) تتجسم 8 
أشياء لغوية» وهي ليست أشياء تدرّك مباشرة» فالوَرَلسان يستعمل 
للكلام على اللشان: والأشياء التي يتناولها تُستنبّط من الملاحظةء 
ولا يمكن معاينتها بصفة مباشرة. 


والواقع أن الأشياء اللغوية هي أيضاً من المجرّدات على غرار 


(11) صمغتومممءط ومقابلها في العربية بعض حروف الحرّ والظروف. 

(12) الأمثلة العربية ليست ترجمة للأمثلة الفرنسية التي اختيرت لتجسيم المواضع التي 
يظهر فيها صوت /م/» وقد اخترنا أمئلة عربية يختلف فيها أيضاً مواضع / ب/. والأمثلة 
الفرنسية هي : ظهرء بان ,(ع2316مم4).ء طب نفساني (عولالةسممطءنزو5)ء أهف حمل 
(©قلمع:©). أب (عنغ5) نضدء كدّس (معلامم8) . 

(13) كومة أغصان (286طءمة8)» مال أو خير (م816) . 
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الأشياء الورلسانيّة» فما يلاحظ فى الأمثلة المذكورة هو توارد /ب/ 
أو /فِغل/ أو كذلك /ية/ ء ففي قولنا : «هي تتكلّم الإسبانية فعلأه» 
تمثل «فعلا» تواردا من تواردات «فِعْل»» وفي المثال «هي تتكلم 
الإنجليزية فعلاً» يوجد توارد آخر. فكلمة افْغْل» هي المشترّك في 
هذه التواردات» إِنْ كلمة فعل هى عبارة عن «نمطف أي م 
لساني مجرّد يتجسّم في صورة تواردات في ما ننجز من الخطابات» 
وما يبحث عنه اللسانى هو التمط. أمَا الشَّىء الورلسانيّ فهو أكثر 
تمدون دا وتجهره 000 من الأنماطء أو إن أركنا 0 
«وزَنمطى» . 


إن ما يمكن أن يعايّن من الأشياء هي توارداتها فقط. ومن ثمّ 
يمثل التأويل الجيد للتواردات شرطا ضروريًا يتوقف عليه الوصف» 
بل يمكن من زاوية نظر معيّنة الاكتفاء بالتواردات» وهذا هو شأن فقه 
اللّغة (هنعهاداننام) الذي يهدف إلى خسن فهم التصوص وتوضيح 
صعوباتها ؛ وهو يهتم خصوصاً بالنتصوص القديمة (نصوص لاتينية أو 
يونانية»ء نصوص الفرنسية القديمة أو الوسيطة). إلا أنَ المقاربة 
الخاضة بفقه اللغة الرّامية إلى تفهّم معطيات خاصّة ‏ أي تحقيق 
التصوص اعتمادا على المخطوطات ورصد الاختلافات والتعليق على 
القك اسع الى طني ترح مستي ا اليا مل سبدو ار ليم 
ضمن علاقة جدلية مع مقاربة الوصف اللساني». وهي مقاربة أعم. إن 
فقه اللّغة واللسانيات تخصصان علميّان متكاملان» ويمكن للمرء أن 
يشعر بأنه متخصص فى فقه اللغة أو اللسانيات» لكن لا يمكن 
للواحد أن يكون لمع لعو الاك 


لنفرض الآن أنّي أعرف بشيء من الدقّة الحدث الذي أروم 


33 


وصفّه؛ لا يمكننى أن أتناوله إلا انطلاقاً من موادٌ جمعت بحسب ما 
يفتضيه البحث» وتصئّف هذه المواد صنفين . 


- مُدوّنات. 


- موادٌ موضوعة وضعاء لكتها خاضعة لرقابة #متكلمين أكفاء» 
(وهم بصفة عامّة متكلمون لسانهم الأم هو اللّسان المدروس - أو 
على الأقل لسائهم يمثل «أحسنّ لسان»). 

المدونات (ودم:00 2.685ش). ليس اختيار المدونة غير ذي بال» 
فهو رهين الحدث الذي يُراد درسه: إذا كان الوصف يتعلق بلغة 
الإعلامية» لا تكون النتيجة هى نفسها إذا كانت المدونة المختارة 
مجموعة من التصوص الف أو المصنفات الرّامية إلى تبسيط 
المعارف أو مجرّد نصوص الصّحافة اليومية؛ فلكى تكون المدونة 
متا تكن امتحلاله يجي اكرة تكله نيقلة علن سمل الدغان 
للغة الإعلاميّين» أو لغة جمهور مستعملي الإعلامية الذي يتكاثر. 
لنفترض مدونة متكوّنة من تأمّلات (4110715/م001:16::1 165) فيكتور 
هوغوء وملف تقنى خاصٌ بالطائرة آر باص (كلاط41). وبعض 
مجلّدات الصّحيفة لو كانار أنشينيه (6لمطعس سوسهح م1 )12 ؟ فماذا 
يمكن أن نعمل بهذا الخليط؟ فالمدونة يجب أن تعكس واقعاً متناسقاً 
قليلاً أو كثيراً: اللّغة الأدبيّة أو لغة تقنية من التّقنيات أو لغة صحف 
هزلية. .. اللّهم إلآ إذا كان للمدونة من الاتساع (مثل القاعدة 
الحاسوبية المسماة فرانتاكست (11247311111). ما يجعلها تعرض 
صورة لما في اللّسان من تنوّع عجيب. في الطرف المقابل تقتصر 
المدونة على «لهجة فردية»» أي لغة شخص واحدء فالمعارف 


(14) مستقطعمةء :28و00 عنلآء الترحمة الحرفية لهذا العنوان هى: «البطة المغلولة». 
والمعنى المجازي المقصود «الحريدة المغلولة» . 
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اللسانية والعادات اللغوية تختلف من شخص إلى آخرء ولكل فرد 
نغمة صوتية خاصة بهء ومفردات نشيطة (أي المفردات التى 
نستعملها) ومفردات كامنة «(أي المفردات التى تفهمها)ء. د 
المتكلسن هناك ليجات كردي كما هر إذا لتر المعوفة؟ عل اهز 
تقاطع اللّهجات الفردية؟ هذا يعني أن المجموعة تنضوي تحت لواء 
منْ هُم أقل معرفة به. هل هو مجموع اللهجات الفردية؟ هذا يعني 
أن يوضع في باب واحد الرّصيدٌ المشترك والظواهر التادرة» فضلاً 

عن المخترعات التى لا مستقبل لهاء أو الأخطاء الفادحة. كلّ مدوّنة 
و ااي ل ا ا ا 
ومخترعات ذات صبغة عبثيّة إن قليلاً أو كثيرً» وتتضمن أنواعاً من 
التلاعب بالألفاظ. وتعابيرَ قديمة احتُّفظ بها احتفاظاً مصطنعاء 
وأسماء لعلامات المصنوعات تبدو كأنّها أسماء جنس (قدّم نسكافيف. 
وضع فيلوكسات. . .) ( ...عات« عمل «عدمم ,6إمعكم6د ص «أسروى) 
وعثرات متفاوتة البروز للعيان اكءد علاه ت«تعتصهعفم كنيسهده دمكه) 
(...46 000 ينبغي ألا نتصور أنّه يمكن قبول كل شيء من 
دون نقدء فتدخل المحلل ضروري. كما أنّه لا يمكن أن تبقى 
المدوّنة كشيء خامء ولنقل بهذه المناسبة إِنّ للشفاهي صعوبات 
إضافية خاصّة به» ويجبء ليكون قابلاً للدراسة» أن يتستى إثباته 


وهذا ما يتيحه التسجيل»ء لكن تكمن الصعوبة في المحافظة على 


(15) .... عل عوتوععم أدء*5 علأء :ورعتدبءةم ونسصمء وعل2 الخطأ هنا نتيجة ما قد يحدث 
للمتكلم من التباس» فيتوهّم بالنسبة إلى المثال الأول أنه توجد صيغتان لكلمة 5ع15ةأهناءغم» 
إحداهما للمذكرء وأخرى للمؤتث» في حين أن لها في الواقع صيغة واحدة. أمَا في المثال 
الثاني فالصفة الفعلية «015,ءم» تؤنث ولكن في غير سياق المثال المذكور الذي جاءت فيه 
الصيغة متبوعة بفعل مقترن بأداة. وشبيه بالمخال الأول في العربية ما شاع استعماله في 
الوصف بالمصادر من نوع حق وبحق فالأصل أن تلازم صيغة واحدة فنقول القول الحقّ 
والصداقة الحقٌ. 


55 


صبغته التلقاثية» فإذا ما علم المتكلّمون بتسجيلهم وتصويرهم فإنّهم 
يُخضعون كلامهم ‏ ولو عن غير وعي - لمراقبة (على - لسانيّة) يمكن 
أن تحرّف معطياته. وإذا ما سْجَل كلامُهم من دون علم منهمء. فلا 
بد من الحصول على موافقتهمء أو إزالة كل سمة من كلامهم قد 
تفضي إلى التّعرف إليهم؛ زد على ذلك أن المدوّنة الشّفوية تعُجّ 
بأنواع مختلفة من «الضّجيج» كالتّردد والانقطاع والتداخل ما يمكن أن 
يجعل الكلام غير مفهوم. .. لذا سرعان ما يصبح نسخها ضروريًا: 
يقتضي هذا قواعد دقيقة مما يتطلب عملا ضخما. هكذا فالمدوّنات 
الشّفوية المنسوخة. مهما كان لسانهاء لها من الحجم والتنوع ما 
للمدوّنات المكتوبة. 


المواد الموضوعة (وانلتادادم عددمهة16ه14 دمل إِنْ المدؤنة ‏ 
مهما انّسعت - لا تستوعب كل التوليفات الممكنة لأنها لا متناهية» 
فالجمل التي بصدد تحريرها ‏ مهما كانت درجة ابتذالها - لم تصغ 
قط من قبل على هذه الصورة» وعلى الرغم من هذا القارئ يفهمهاء 
ومن أرق خصوتبات اللغة العادية إمكاناتها اللأمساهية؟ فالمدونة لا 
تجسّمء نظرأ إلى صبغتها المحدودة» إلآ جانباً ضئيلاً مما يمكن 
تجسيمهء ولا يتسنى حتى للضخمة منها أن تضبطء بما تقوم شاهدأً 
عليه؛ء حدودٌ مجال الممكن» وبحسب نظرة صارمة الدقة فإنَ الحو 
الموضوع انطلاقاً من مدوّنةٍ ماء لا قيمة له إلا للمدوّنة المعنيّة. 


إن المنهج الفيلولوجي البحت يقتصر على ما قامت الحبّة على 
استعماله؛ فاللساني يرفض في هذه الحالة أن يقدّم شيئاء إذا لم 
يتمكن بالاعتماد على شواهد محددة المصادرء من إقامة الذليل على 
ما يزعم: فالشواهد وحدها هي التي لها قيمة الحجة. وإذا ما اعتمد 
مدوّنة مغلقة. والتزم وصفها بالظواهر الواردة فيهاء فإنّ حقيقة 
الظواهر المرصودة تؤيّدها المدونة نفسها. ولهذا النوع من الأعمال 
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مساهمتهال وتكون هذه المساهمة مهمة بقدر ما تكون المدونة 
متسعةً. هكذا تُوفْر بعض البحوث. اعتماداً على مدؤنات ضخمة» 
أوصافاً ذات غنى رائع. 


لكنّ اللّساني لا يمكن له ألا يبالي بلامتناهي اللّفيظات الممكنة» 
فالقواعد النحوية يجب أن تكون صالحة لإنتاج لفيظات تنوّعُها 
لامتناهء وفي الوقت نفسه لطرح التركيبات اللامقبولة. 


لنفرض في مجال الفاعليّة اللامحددة نوأ ينتج ضَبمرم امنا 
اللفيظ يك العالة 1 : 


| لقد نُشرت كل أنواع الحماقات حول الموضوع. 


(16) نظرا إلى اختلاف نظام الفرنسية عن نظام العربية فإن الترجمة لا تعكس نظام 
اللسان المصدر فصيغ المبني للاضمير في الفرنسية لا توافق صيغة المبني للمجهول في العربية» 
ولثن احتفظنا في الترحمة بمعنى الأمثلة الفرنسية فصيغتها العربية لا تعكس الابنية الفرنسية: 

1 أعلنة عا تبه دعتامرعمائل جعارمه وعاناها اتل و0 : تلفظوا يكل أنواع الحماقات في 
ال موضوع. 

2 - أعزدة عا عند معتامعم ل معارمه وعاباه] الل غان 048 112 : لقد تُلفظ بعد بكل أنواع 
الحماقات في الموضوع. 

3 ماعلناة ع[ كناد كع أأمعم ل 5م501 5عانها أزل 089 اون”5 11 : لقد تم بعل التلفظ بكل أنواع 
الحماقات في الموضوع. 

4 عصغاطمعم عن ة و«ماذساله انها فرغل د م0 . 

5 عصغاطوءم عه 3 ممأكسطلاد أله غ)غ زغل ذ 11 . 

6 علوعدطةأطه"ام عت 3 لنهوتوناااه أله ذَزغل أوع*5 11 . 

7 50101108 تاقلا له لامع هم 9(غ0 أوء م0 . 

8 لوتاناآه5 عمن لق بامعلايدم غك فَزُعغل 115 . 

9 نوه 1انا!50 عننا كه للمعناعهم وزغل أوء*5 11 . 


أمَا الأمثلة من (4) إلى (9) فقد تُرجمت في صلب النَصّ. 
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2 - لقد نشروا كل أنواع الحماقات حول الموضوع. 
3 - لقد تم نشر كل أنواع الحماقات حول الموضوع. 
4 - لقد أشاروا إلى هذا المشكل. 

5 لقد تمّت الإشارة إلى هذا المشكل. 

6 #القد قِيم بالإشارة إلى هذا المشكل. 


7- لقد توصّلوا إلى حل. 

8 - ؟لقد تؤصّل إلى حل. 

9- #لقد قِيم بالتوضّل إلى حل. 

من البديهي أن مٌرفوضيّة المثالين(6) و( )9‏ المتعلّقين بالمبني 
للمجهول اللاضميري - والشك البالغ في مقبوليّة المثال (8) يجبران 
اللسانى على إعادة النظر في التّحو المعنى» فعمله يتمثل فى الذهاب 
راتت المتواصليّن بين الكواعاة والنتائج الناجمة عنهاء 5 تكييف 
غير منقطع لصياغة القواعد بتجاوز ما أقرّته الشواهد حتى تلاثم ما 
يُعتبر ممكنأً» فالقاعدة تكون ملائمة إذا ما تكهنت تكهناً صائباً بكل 
ماهو ممكن ولا شيء غير الممكن. إِنْ وجهة النظر هذه تجبرنا 
حتما على عدم الاقتصار على المدؤنة وحدها. 

حفن نع فد سيوع اناه اتن وا لاقي 
لمقبولية اللّفيظات المنجرّة وبخاصة عند التّردد فى شأنها. فإذا كان 
الضامن فيها اللساني نفسه فالطريقة تصبح موضوع العو وود فيان 
أن الواصف هو منتج مواد وصفه؛ واجتناباً للدّؤر والتسلسل فلا 
مناص من الرّجوع إلى «مُخبرين»» فتُدعى مجموعاتٌ من «المتكلمين 
الأكفاء» إلى إبداء أحكام حول مدى مقبولية اللفيظات المنجزة (١غاية‏ 
المقبولية». لاترجيح المقبولية»» «مشكوك فيه»)ء «لامقبول ام إِنْ 
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مقبولية التركيبات قابلة لأنواع من الدّرجات يحيط بها شيء من 

2177 

تقل إلي أن 

؟ قُصّ لي أن 

؟؟ تمّ النقل إلي أنْ. 

* تم القص لي. 

إن طريقة اعتماد «المخبرين» تمكن من قياس هذه الأمثلة قياساً 
موضوعيّاً وإفساح المجال لا للقواعد المتأكدة فحسب (أعطانيه؛ لكن 
لا 0 أبداً ا وا يخترق الحو اين كل 
ياه ولو كان هذا الامتعمال تقثتر حايلها في الثراتك اي قا 


ع 
2 


حاط علما أت الحينا ابيا : لتعقوت هنا بانه يوق التترؤد "حون 


تظهر هنا فائدة الطريقة ة التي م بتجاوز الحدود بالغة الضيق 
للمدونة والشواهد» لكن يجب أيضاً الانتباه إلى ما ينجم عنها من 
شراك. 


(17) حاولنا هنا ترجمة الأمثلة الفرنسية ترجمة حرفية. 

(18) المثال الفرنسي : م رورمل ع1 عمد 11 زعصدمل عمم ء1 لأء ويتمثل خطأ المثال الثاني 
في تقديم ضمير الغائب على ضمير المتكلّم بحسب ما يفرضه الاستعمال. ولا يختلف الأمر 
في العرية: 

(19) المثال الفرنسى: عا أمص عصمول ا ,مه ع1 عمدمك خلافاً للمثال السابق فإِنّ 
ضمير الغائب المفعول به يتقدّم ضمير المتكلّم مع فعل الأمر. 

(20) المثال الفرنسى هو: اذل ؟نامم ع1 5ناه/-2عرع] ,اذل كلامم كلاملا ©[-2عم16» وقد 
توخينا مثالا عربياً لا صلة له به. 
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- فالخلط ممكن دوماً بين اللفيظ اللآمقبول والمقول المُحال؛ 
أحمر. والواقع أن [عبارة] الفرس الأحمر مفهومة تمامٌ الفهمء 
وصياغتها سليمة نحويا ودلاليا: فنحن نرى كما يجبء ماذا يجب أن 
يتوفر ليكون الفرس أحمرّ اللون (أي أن يكون لونه كلؤن الدّم أو 
الطماطم. ..), والأمر مختلف بالتسبة إلى صمت فقّريء» إذ ماذا 
يجب أن يتوفر ليتسنى القول إن الصّمت «فقريٌ»؟ فمجموعة كهذه 
سَقيمة التكوين دلالياً. 

- قد يُدخل نوع آخر من الخلط الاضطرابَ على الحكم: فقد 
يمكن ألا يفك اللفيظ من أجل تعقّده مع أن صياغته النحوية سليمة» 
فانطلاقاً من : 

تن رقيسن : اميل 

- هذا الزميل أعدّ ملفاً. 

- هذا الملف ضاع. 

يعسر قبول دمج هذه الجمل بعضها في بعض على النحو 
الغالى: 

إنَ الملف الذي أعذه هذا الزميل الذي عيّنه رئيسي ضاع 


وهذاء على الرغم من التطبيق السليم للقواعد النحوية» إذ لم 


2200 


(0 النص الفرنسلى: 2 عنعن لاهن عن - عدعغ اام صن غمولوغل 2 مه نخدم ممق 


مم15 2 ععاددهل عع - “اعزووه0ل طلا غلا ألأقصمء 


ينتج عن إدماج هذه الجمل بعضها فى بعض: 7208 نان عناعة اام عه عنان تتعزووه2آ1 علو 
.نلتهم15ل 2 غلاأتأكصمك 1 غمعاوغ0 2 ممرادم 


والواقع أن الترجمة العربية للنصٌ الفرنسي المدمج لا يستعصي فهمُّها ولكنها تتسم بالثقل 
لورود اسميْ موصول متعاقبين. 
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يقع الإخلال هنا بأىّ قاعدة. لكنّ الدمج يتجاوز ما يمكن أن 
تتصرّف فيه الذاكرة. 

- يوجد مصدر آخر للخلط راجع إلى اختلاف المعايير: فهل 
تتّسم أعطني إياه بسلامة التركيب؟ كلا بحسب معيار الفصاحة؛ نعم 
بحسب معيار أكثر مرونة. لذا يجب الاتفاق من البداية على المعيار 
أو المعايبر التي يُرجى قبولها. 

كل هذا من شأنه أن يعفّد العمل تعقيداً شديداً؛ على أن الحكم 
فى شأن المقبولية يكوّن للوصف معطئ لا يعوّضه شىة إذا ما تمّت 
السعط نيان التميترة انلزن نونك قاد ركه اناف ات مدا 
تجريبيا: نُصاغ القواعد. وتقود اللفيظات المتولّدة عنهاء أمقبولة 
كانت أم مرفوضة» إلى إعادة صياغتهاء ويتجدد العمل إلى أن تتم 
أحسنٌُ ملاءمة ممكنة. 


3 هذا المنهجح أقل بعثاً على التجديد مما يُِظَنّء فالتصانيف 
النحوية والقواميس تخصص دوماً ماله وَانيعاً «للأمثلة الموضوعة»» 
وقليلة هي التي ترفضها باسم الموضوعية الفيلولوجية على غرار 
قاموس أكسفورد الإنجحليزي (م دم 1ط اماعط لممد0). أو مكنز 
اللسان الغرنسى (0150 ع1[ عع ها نا مل 11650). يمكن أن يكون 
للمثال لمر فين فائدة كبيرة: فعادة ما تصطدم الشواهد المأثورة 
بعقْبّة التعقيد» إذ تتداخل فيها ظواهر عذة؛ ومن ناحية أخرى فإِنْ 

تأويلها مرتهن شديد الارتهان بالسّياق الذي أنتجت فيه فهي موسومة 
تارسقا وبق ابنمر كي 309:1 مقن نطق لقره اده جياه 
الظروف الحافزة لهاء وكثيراً ما لا تتكشف دلالتها إلا بتمام النتص 
وكمالهء بل بآثار المؤلف الكاملة أو التيار الفكري الذي تندرج فيه. 
ففى مدخل (/247001161767) «انبتات» الوارد فى مكنز اللسان الفرنسى 
لأ يني الختاسه النى ند كرو مكتك الاح العرشس (للكاني يران 
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(83::85) إلا في ضوء تصوّر شامل للمحيط الاجتماعي والرسوخ 
اللازم في ثربة معينة» فمن المستحيل الفصل بين الشواهد والثقافة 
التي أنتجتها؛ خلافاً لهذا فإنَ الشاهد الموضوع والمستقل عن كل مقام 
واقعيى يحصر الاهتمامٌ في مجرّد الحدث اللساني الذي وظف 
لتمثيله؛ فهو «ذاتي الدلالة»»: أي أنه لا يحيلنا على العالم بل يحيلنا 
قلن انفسة ويتجلى. فمتا 'تمتيلياء ويكشف الواقعٌ اللسانيٌ ذائّه فلا 
يكون له أي غاية أخرى؛ وعلى كل فكثيراً ما يصاغ الشَاهد 
الموضوع انطلاقاً من لفيظات أصيلة. إذا ما انطلقنا من المثال التالي: 
#قضى برينوزا يومين طويلين لينقل أثاثه». (دوهامال (اعسقطنط), 
مكنز اللسان الفرنسى (71.1)» مدخل 2022 يمكن بحذف 
لمكي العلم والظرفتات© صياغة الأمثلة التالية: نفل أثائه؛ نفل 
الأناك؟”7 اد بقل التو 5208 هذه التبسيطات المتعاقبة والتي تجعل 

من اللفيظ نمطأً مجرداً وتخلصه من كل تأثير مقامي» يكونُ لقال 
0 كفيلاً بالتمثيل اللّساني أحسنّ تمثيل. وهكذا تتكوّن كميّة 
من وثائق ثانوية غير تلقائية بل موضوعة» من شأنها أن تُتمّم بصفة 
ناجعة المعطيات التي يكرّسها الاستعمال. 


ما هي مناهج الوصف؟ 


من اليسير أن نتصور أنْ التقنيات الوصفية تختلف شديد 
الاختلاف بحسب ما يختاره المرءٌ من الأغراض. وما يحلّده لنفسه 


(22) معقدمغ دغل نقلء انتقل. 

(23) 5]8045ممع1ك وآ وهو في المثال ما يقابل المفعول فيه. 

(24) صيغة الفعل المستعملة في المثالين الأخيرين هي ما يعرف في الفرنسية 
ب كناتستادة”[» وهو الفعل غير المصرف بالضمائرء وأقرب صيغة منه في العربية هي المصدر. 
وإن كان يختلف عنه اختلافاً كبيراً. 
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ين الكابائعة عل أذامنا سوق ريسن الناهة وزو ألفة الاستجماة 
والتجاعة والتطبيق الكوني يجعلنا نسعى إلى أن نعرض على الأقل 
فكرة عنها. 1 

ونصئفها كالتالي : 

- المناهج الاستبدالية ومعايير الإفادة. 

- المناهج التوليفية؟ 

- المناهج التحويلية. 

- المناهج الدلالية والاستدلالية. 

- المناهج الكمّية. 


المناهج الاستبدالية ومعايير الإفادة 

سقو لوقاف موف و 30 عي كل من «ي). و«كق والماء 
و«نا» 5-5 أن «تستيدل؛» بمعنى أنه يمكن تعويض بعضها ببعض فى 
حيط معكن وتكلون هذه الابعبدالات الحزية) ابراديت» 
(دع52201)» وهذه التقنية قديمة قدم النحو نفسهء. لكن اللسانيات 
أكسبتها صبغة انتظامية واستمدّت منها كل ما يمكن أن يُستمذ. 

تمارّس العملية بادئ ذي بدء على وجهئ الذليل: بيت تتكوّن 
من سلسلة أصوات :/ ب ي - ت/ ؛ ككل هذه الأصوات على 
شيء من أشياء العالمء أي على صنف من المساكن. تمثل بيت 
دليلاء ولها ككل دليل دال (تتابع أصوات» وبصفة أدق الصّورة التي 


(25) ترجمنا المثال الفرنسي 7381502 بمقابله العربي «ابيت» ويعبّر في الفرنسية عن نسبة 
الشىء إلى صاحبه بواسطة الملكيّات (2055655115 165) وتعتبر من قبيل الصّفات ومقابلها في 
العربتة صنفٌ من الضمائر المتصلة لا تنتمى بطبيعة الحال إلى المقولة النحويّة نفسها. 
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ننحعتها المتكلم منها وتفضي على غرار النمط إلى تواردات) 
00 (معنى بيت الذي يمكن من الإحالة على بعض أشياء العالم). 
فى ما يخص ليك «كا. للدكء «انأاء يمارس الاستبدال على 
دلائل دنيا (تسمّى «صياغم» (65مغام:810)): وهي في هذا الصدد 
صياغم الضمائر ؛ وفي ما يتعلق ب "ب بيتي» المقابل ل «منزلي» يستبدل 
بيت ومنزل باعتبارهما صياغم انعا وهما وحدتان دُنياوان على 
صعيد المدلول». ويمكن تعويض أحدهما بالآخر في بعض السياقات؛ 
وفي ببِيْتي يكشف الاستبدال (على سبيل المثال مع ه/ ومع طاولة / 
ومع وزن التصغير) عن ثلاثة صياغم هي الي» (ضمير المتكلم). 
وابيت»2. و«وزرن التصغير» الذي لها هو أيضا :معنن (أي معنى 
التصغير). 
وتنادتن الاستعال اهنا على صعيةه الذال* لبقن يدك 
ور" الود اقبي افيتنا كيان ويتعلعاة .ونا مد انعا 
عن الآخر على صعيد الدّال هو الصوت الأوّل (/ب/ - /ز/)؛ 
وتسمى الأصوات ذات القيمة التمييزيّة صواتم (7غدصهط2)؟ وليس 
ل/ب/ و/ز/ معنى في حدّ ذاتهماء وليسا من الدلائل» فهما خاليان 
من المدلول» لكن لهما قيمة تمييرية ف/ب/ و/ز/ صوتمان في 
العرية ١‏ 
هكذا نصل إلى مفهوم محوري أساسأء إجرائي في كل ألسن 
العالم» وحاسم في وصفها: هو مفهوم الإفادة. لقد ظهر هذا المفهوم 
تاريخيًا خلال العشرينات عند علماء الصّوتمية من حلقة براغ 
(#لاعة:). تحدث أعضاء التصويت (الأوتار الصوتية واللّهاة واللسان 
والشّفتان. ..) دفقاً صوتيّاً لا يمكن هيكلته إل عن طريق تحليل 


(26) المثال الفرنسي هو «15080ه:» (عقل) المختلف عن «51500» بالصوت 
الأول. 


وظيفي : «817» (خير أو متاع) تختلف عن «©//6» (كلب) بالصوت 
الأول : /ط/ وإطه/ صوتمان؛ تختلف «هاط» عن «61015» (منحرف) 
بالصصوت الأجيوه ف/ه1/ وا/ صوتمان؛ تختلف ««وعاط» عن «811» 
(قشَة - قذاة) بالصّوت الأوسطء فنصف الصّامت و/:/ صوتمان. لننظر 
الآن إلى نصف الصَّامت من «تها!» ومن «40[1101) فهو مجهور في 


«»01» (تنرّ الأوتار الصوتية)» ومهموس فى ««2»»7/10 وهذا ما تبرزه 
التسجيللات السمعية بلا منازع» وتقترب في «ممزرل»» بالألمانية - داء[» 
«اناها: لكن لا يوجد في الفرنسية أيّ زؤج من الصّواتم يتمايزان 
بمجرّد المقابلة بين نصف الصامت المجهور ونصف الصامت 
المهموس» فنقول إن نصف الصامت غير المجهور ما هو إلآ «بديل 
تعاملي» لنصف الصامت الذي هو مجهور عادة؛ فالضّوت الأول 
المُشْأشَأ (شجري غير طنان) غير المجهور من «مرءزل»» (خلافاً ل/[/ 
من 266ل الساق) هو الذي يؤخر نريرٌ الأوتاز فينزع الجهرّ عن 
نصف الصّامت؛ إن المقابلة بين تحقيق نصفئ الصامتين ليست مفيدة 
في الفرنسية«وليسن فقت الع مه لفقت اذل حون مد 1 الي له 
00 


تخترق فكرة الإفادة كل التحاليل اللسانية. هكذا يمكن أن نذهب 
إلى ما هو دونَ الصّوتم على صعيد الدذال» ودون الصيغم على صعيد 
المدلول. ويفضى بنا البحث إلى «السّمات»؛ يتسنّى إعطاءُ فكرة عنها 


(27) يمكن اعتماد المثال التالي في العربية : تختلف «تاب» عن «تاق» بالصوت الأخير» 
ذ/ب/ و/ق/ صوتان؛ لكن لننظر الآن في الفتحة الطويلة في كل من تاب وطاب» فهي 
في طاب تنحو إلى الضمّة بتأثير الطاء المفخمة خلافا ل تاب. لكن لا يوجد في العربية زؤج 
من الصوائت يتميّز أحدهما عن الآخر بمجرّد التفخيم؛ لذا نقول إنَ الفتحة الطويلة المفخمة 
هي «بديل تعامي» للفتحة التي هي في الأصل غير مُفخمة. إن تحقيقئْ الفتحة الطويلة ليس 
يداف العريي ]كين له فيه وطضية ْ 
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بتقديم فعاف سي 03 لا يتم التقابل في العربية بين ات/ و/دلء 
و/ات/ و/ف/ بالطريقة نفسهاء ف/ت/ و/د/ تشتركان في النطق 
بهما من حيز واحدء أي من غار الفم». فهما صوتمان من مغارز 
الأسنان» أمّا /)ف/ فمخرجه من شفوي أسناني؛ يختلف /د/ عن 
/ت/ بأن الأول مجهور (تنرٌ الأوتار الصوتية)» والثاني مهموس؛ 
هكذا تتجلّى السمات الصوتميّة : الشّفويّة الأسنانيّة والكهر. 00 
النظام الصوتمي للسان ما انطلاقاً من عدد ضئيل من السمات. 

على صعيد المدلول تسمى السّمات «سَيّمات». ما الفرق بين 
الرّهْمة (07486) والغَبْية (مغإبوطزع)”2؟ إحداهما مطر شديد والأخرى 
قليل الشذة. فالشذة هنا سيّم يميّز بين الرّهمة والغبية؛ وما الفرق بين 
الغبّية والرذاذ؟ الرذاذ كالغبية قليل الشدّة» لكنّ الفرق بينهما أن الرّذاذ 
مسترسل فى حين أن الغبية - وهى أشدّ منه ‏ سريعة التوقف. فالمقابلة 
نين الاسترسال وسرعة التوقق مقابلة (سثمئة اترى. والمقابلة بين 
الذيمة والبسار مقابلة جغرافية» فالبسار مطر يدوم على أهل السند*77©. 
هكذا تتجلّى أمامنا أنواع مختلفة من المقابّلات» وتمكن تقنية 


(28) الترجمة الدقيقة للنص الفرنسي هي: يمكن إعطاء فكرة عنها بمثالين بسيطين. في 
الفرنسية لا يتقابل بالطريقة نفسها الصوتان /]/ و/4/. والصوعان /)/ و/ط/ ف /ا/ و/0/ 
يشتركان في النطق بهما من مكان واحد هو الغار الفموي؛ فهما مغارزيان أسنانيان؛ وتنطق 
/5/ بالشفتين» فهي شفوية؛ تختلف /1/ عن /ل/ بالجهر ف/3/ مجهور (تنرّ الأوتار الصوتيّة). 
وليست كذلك /1/. هكذا تنجل سمات صوتية: الشفوية والجهر.... 

(29) من العسير الفوز بمقابل دقيق للأمثلة الفرنسية الذالة على المطر على الرغم ثما 
توافره المعاجم العربية من أسماء للمطر ليست شروحها دائمأ دقيقة وموحّدة (انظر: 
المخصص. لابن سيدة). ولا يبدو أن الأسماء الفرنسية أحسن حظاء فالمؤلف يقابل على 
سبيل المثال بين «ع6لهه» و«ءؤاناهطاع» باعتبار أن الاسم الأول معناه المطر الشديد والثاني 
معناه المطر الخفيف الليّنء لكن لا نجد في معجم 20067 مثل هذا التمبيز الدقيق. 

(30) يقابل المؤلف بين «عهننءط» (رذاذ) و«هتطعوءء» الذي هو مطر ينزل قرب 
المحيط. ولم نترجم ذلك حرفياًء وإِنّما اعتمدنا مثالا عربيّاً فيه السَيْم الجغرافي وهو المقصود 
من قبل المؤلف. 
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الاستبدال ومبدأ الإفادة من هيكلة المعطيات فى كلّ المستويات. لنأت 
بمثال آخر هو مثال الرّديف دعنتط : دنماع جه '! ر-- ام ء[نهم 1ل يتكلم 
الإنجليزية بشكل جيّد للغاية) يقابل كتماعانه'! له1” ءاندم 11 (يتكلم 
الإنجليزية بشكل رديء)؛ لكن فى عالآناع/ء!07م 0؟ ناعم عاط ه 11 
(أضاع فعلاً حقيبته) لا م لاستبذدال 002 كعم 01« ه الد 
1/6 هكذا يتجلى للرّديف «5167» استعمالان اثنان: رديف 
يسمّى «رديف مكوّن» (ف 560 أو /6” تتعلّق بالمجموعة الفعلية)» 
ورديف يسمى «رديفَ جملة» (تتعلّق ”56# بحقيقة الجملة: «هذا ما 
وقع: فقد أضاع حقيبته فعلاً»)!01. 

لكو فى مراطم أحرق سكن أن يقن الابسدال غير إجراقي) 
ففى 00-6 1 5116 (تريد أن يأتى) لا يدل العئيطة 
الأجعمالية بالصّيغْة الإشارية (قارن ب 7 11 كته 716اة عتلن “متك 1[ 
5 5059 001411 (يبحث عن شخص يعرف أبويه) - من المفروض 
أن هذا الشخص موجود؟ 505 ©55ز0 0ه للان ا(مكرعم عاملا مأءع نوك ا[ 
1 (يبحث عن شخص يمكن أن يعرف أبويه) هل لهذا 
الشخص من وجود ؟). فى 6انرءاط إثالان إباه<ا ولاظ فإن الصيغة 
الاحتمالية انجردت آلياً بالفعل ا (أراد)» فالظاهرة هى هنا ظاهرة 
توليفيّة: وتمثل التوليفيّة جانباً آخر من الوصف اللساني له الأهميّة 
فيه 


(31) هذا مثال عربي يمكن أن يعين على توضيح الأمور. وهو مثال المصدر احقاء 
فالتّفيظ «قال كلاماً حمّأ» يقابل «قال كلاماً باطلا»» لكن لا يمكن أن نقابل قولّنا «أضاع 
حقيبته حقّأ» «أضاع حقيبته باطلاً» فلهذا المصدر استعمالان» استعمال يوصف به أحد 
مكونات الجملة واستعمال يتعلق بكامل محتواها. 

(32) هذا مثال عربي لتجسيم تأثير التعامليّة في التركيب: ففي «طلب منّى صديقي أن 
أعينه ) لا يستبدل المضارع بالماضي. فالمضارع قد انجرّ استعماله حتمأ عن التركيب المصدري 
فلا يمكن تعويضه بالماضي. 
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المناهج التوليفية 

نترك المحور الاستبدالى للبراديغمات (للجريدات) لنتناول محور 
اتوليقات المسمن بت المركاني ».امن النوليفانت ما نهو مشروع» يتما 
منها ما ليس هو كذلك. وهذا أمر أساسى فى الوصف. ففى (يتقن 
الاتجليزية إتقانا + يفيل المقعول المظلل الحاكين (يضن الانجليينية 
إتقانا كليّأء إتقانأ كلياً جذاء حق الإتقان. ..)» لكته لا يُقبل التأكيد 
فى «أتلف محفظته حقَّأ» (* أتلف محفظته حمق جِدًَأ)!0. فنحن 
قا :: «أعطاكه. ولا سبيل لقبول "وأعطاه 2205© 

كثيراً ما يتغيّر معنى الصّرافم (08265م+70) بحسب توليفيّتها. 
هذا هو شأن الفعل 0561م2ه : (ركب» ألف). 


© .00 عدممتجم» تتزان (بعضهم يركب أو يؤلف أو بنسق 00 
(موسيقىء» باقة زهورء فريقه...) تعني 6011170161 هنا الجمع عناصر 
بطريقة متناسقة لتكوين [كل]». 

© .لال 0511م للم ... ا مل ]) 04ل 011 ع وزلال ل نال (بعضهم + 
ا ا .. يكؤّنون شيئا) (الأشخاص ) الذين 
0 منهم اللجنق القطع التي تتركنت منها آليّةَء تفيد «موممسم» هنا 
«أن تُجمّع الكاثنات أو الأشياء بطريقة متناسقة لتشكيل [كل]»؛ 


© .تنلل “عنال “01 ك0 ج0111 0/017 (شخص يتفق مع شخص 34 تفشيد 


(33) الترجمة الدقيقة للنص الفرنسي : في «ستفائيصة"! صعتط علتهم 1ل (يتكلم الإنجليزية 
جيّدا). 
يقبل «معتط» التأكيذ (كتذاعمد'! ...معتط أمعمحم تر ار معط أعؤل م معلط عقما عنتهم 1) . 
يتكلم الإنجليزية جيّدا للغاية/ حمًا. ..؟ ولا يقبله في «عاللنفاءمم صوة لسعم معلط 4 1[» . 
(34) تقبل «85< 015510040181 اه'1 0« 0[» (لا نصرفه عن فعل كذا...). لكن من 
الثابت عدم قبول (005 155080014 عه من'! 0ل#)ء سيب الرفضيى هنا هو تقديم الضميرين 
على النفي والفعل. 
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:051 هنا «التوصل إلى التفاهم مع آخر» (أن يجمعا بطريقة 
متناسقة متناغمة لا تنازع فيها عناصر تربط شخصاً بآخر)!. 


المناهج التحويلية 
لمصطلح «التحويل» هنا المعنى الذي يضعه فيه اللساني 
الأمريكي ز. هاريس (1]0215 .2): الانتقال من لفيظ إلى آخر بواسطة 
منهاج يطبّق على أصناف اللّفيظات. من هذا تحويل الثفي : 
يتكلم قن تكله 
كان غنيا -> لم يكن غنيا. 
مقياس بليغ النجاعة لكشّف بعض الظواهر (على سبيل المثال 


كامس '| تعنلا حم عامج مد )لآ < تاعس | معزط ماءرعم 1[ 


يتكلم الإنجليزية جيّداً -> لا يتكلم الإنجليزية جيّدا. 


(أتلف محفظته حقًاً) عأأاياعإعا«تمم انمد نل “مم مواق ن /7[ -» 


(35) مثال عربي: 
ألف الشيء (الكتاب - التقرير...) 
ألف (الشىء) 
تفيد ألف هنا: يل بعضه ببعض. 
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(لم يتلفا ا ل د )0990 0 تتلتاعم معتط 5هم 23 الع 


.عل اتاء]ع01م 


بالإضافة إلى التحويل بالتفي نستعمل في اللّسانيّات الفرنسية 


- التضمير (أو التحويل الضّمائري): 
يعتبر هذه النتائج كارثة -> يعتبرها كارثة (أي النتائح) 


يعلّق (بلا مجاملة) على هذه النتائج بأنّها كارثة # -> يعلّق 
عليها كارئةٌ (هذه النتائج). 


[فى الحالة الأولى «كارثة» خبرء وفى الثانية حال لنتائج] ؛ 
البناء للمجهول (2هن هتكاوقة©). 
يعتبر المرء هذه النتائج كارئة -> هذه النتائج تُعتبّر كارثة. 


يعلّق المرء (بلا مجاملة) على هذه النتائج بأنها كارثة * -> 
هذه النتائج علق عليها كارثة. 


8 الاقتلاع (أو تغيير الموضع) (مم اعم اع). 
يعتير هذه النتائج كارثة -> هذه النتائج يعتبرها كارثة 
ٍ تعلق على هذه النتائج الكارثة (بلا مجاملة) ‏ -> هذه النتائج 
دل علبهلاكاره 
5 الافتراع (عناو أوع”© / أناقو أوء”ك ,ع8 01192) (التحويل بواسطة هذا 
هو. ..الذي/ هذا. .هو 
(36) المقابل العربي مقبول خلافا للفيظ الفرنسي. 
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يعتبر هذه النتائح كارثة -> هذه هي النتائج التي يعتبرها كارثة. 
يعلّق على هذه النتائج الكارثة #ي -> هذه النتائج هي التي يُعلّق 
عليها كار . 
الاشتقاق 980 : 


إن من يعجز عن تسيير شؤونه يسمّى قاصرأء لكن لا يسمى 
قاصراً م يَمَْصْر الشىء » أي يجعله أقل طولا. والقصاب هو الجزار» 
لكنّ الذي يقصّب (يقطع) أشياء أخرى ليس قصّاباً. وبصفة إجمالية 
فالمفردة قابلة لهذا النوع من الاشتقاق أو ذاك بحسب المعنى الذي 
(39) , 

إنَ المناهج التحويلية تمت بصلة إلى الاستبدالات لكنّ 
الاستبداللات تمارّس هنا على الجمل لا على وحداتها. 


المناهج الدلالية 


إن الإجراء الحاسم للوصف في مجال المعنى هو الاستدلال» 
فالقول (أ) يُسِتَدَل منه (يقتضي) القول (ب) إذا كان» وإذا كان فقط 
(ب) - اعتبارا أن () بق بالضرؤزة ححقاً. إذا كان [قولنا] قِطفت 


(37) في كل هذه التحويلات يوجد شبّه ملحوظ بين الفرنسية والعربية»ء لذا ترجمنا 
الأمثلة الفرنسيّة ولاحظنا أن كل ما تعذّر في الفرنسيّة تعذّر أيضاً في العربيّة. 

(85) المثال الفرئسي هو: نا أ65 2711510116 8[ عل ع21205ه0ه 1تان منا'تاواعن © 
ناء]1 (من يضع الموسيقى فهو ملخحن).» أي يمارس التلحين؛ 1نا0 2ن“ 0اواع010 
؟ناء]2051 6015 2لا 5هم أ65 2 كلا نالنآع نان ععق عدمم رمن (الذي يتفق مع شخص اآخر) لا 
يسمى آلاء!ز05م20هه (ملحشّنا). واتنام) كعل لمعلا تنان تبااعه اكع ىءنانن) عنآ (الثمار) هو 
الذي يبيع الثمار. 111 ع21/6 15أ0/ ل طعكء 9*ص أتدلاقعا دمو عل دنر دعا عااتعبعع؟: أبقو تنالعن 
؟عناندم؟ لكنّ (الذي يحصل على ثمرة عمله ليس "ثمّارا»).. 

(39) الاشتقاق المعني في النصٌ هو الذي يحصل بإضافة لاحقة في آخر الجذر. 
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ورداً حقًا كان إذأ قولنا قطفت زهوراً حقَّاء فقطف الورد مستحيل من 
دون قطف الزهور (لا يمكن بطبيعة الحال إثبات العكس). 

إن الاستدلال ومقابله (لم تقطف زهوراء إذن لم تقطف ورداً) 
يمكنان من رضّد عدد كبير من الظواهرء ومن ثم وضفهاء فعلاقة 
الاحتواء هي هنا: الزّهرة تحوي الوردة («الجنس القريب»)». فالوردة 
زهرةء» وصنف الورد متضمّن في صنف الزهور). 

إذا كان الاستدلال صحيحاً فى الاتجاه وآخخر (إذا كان قولنا 
5 اللاقد ايه عمل ردق هافق كلما لا يتكلم الإنجليزية جيّدا 
ضنادق أيضا والعكس كذلك». فإِنْ العلاقة هي علاقة صوغية. 
فالجملتان (أ) و(ب) هما في علاقة صوغيّة إذا كانت إحداهما حمَّاً 
فالأحرق عق حتماء 'وهذا لا بعتن أن الجمل: الضوغية لستعما على 
السواه: فى كل المقامات:“كقولنا. اله يتكل الإتجديرية حيدا يفصن 
الجملة يتكلم الإنجليزية جيّداً؛ يمكن أن يظنَ ظَانَ أنه يتكلم 
الإنجليزية بإتقان. وأن بعضهم قال ذلك أو أَوْحى به. وليس هذا ما 
يفيده قولنا: يتكلم الإنجليزية بصفة رديثة» فهذه الجملة لا تعارض 
أي شيء منتنظرء فهي مجرد تسجيل للأمر الواقع. من الممكن إذن 
إلا باعتبار شروط الحق المشتركة بينهما. 

يمكال أنمروض ف التدال انقا (دلاله اللقاظة على معان قث : 
ممكنة) بواسطة الاستدلال» فاللفاظة التداليّة تفضي إلى استدلالات لا 
يتعلّق بعضها ببعض باستدلالات. فمن قولنا: بعضهم (1) ب يمنع أمرأ 
عن بحن :0 بشكل أن عفدل أن يحت 011 لماعل ب قل على أن 
يحصل بعض (2) على هذا شيء أو أن يفعله. ومن قولنا بعضهم 
يمنع جاره من. .. نستدل أن بعضهم يحمي جاره من أحد أو من 
شيءء ولا توجد علاقة بين هذين الاستدلالين» فكلاهما مستقل عن 
الآخر بالنظر إلى الحقيقة. 
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إنَ الاستدلال هو بين يدي اللساني أداة ضرورية» لكن علينا أن 
ادن إلى القول إث افزارق مييتة تفصدل ين الأستدلال اللحوق 
واستدلال المنطق الكلاسيكي. 

+ تكن أذ بكر الانخولال اللقوم عي ا 
(600ه0ه840). إن ظاهرة طيران الطير يمكن التحقق منها بصمة 
7 13 ااا ال 000 
الاستثناءات ليست هنا منعدمة: فالدذجاجة لا تطير وكذلك النعامة 
ولا البطريق. يكون الاستدلال عادة سليماًء لكن لا يُستبعد بطلانه 
هنا أو هناك؛ فهو غير رتيب وسلامته مضمونة طالما أنه لا يوجد 
داع للطعن فيه. 

- يمكن أن يكون الاستدلال اللّغوي اذا افتراض سابق»» ويكون 
في هذه الحالة قابلاً للتقاش في الحوار» فقولنا زيد يرغب في 
الطلاق يقتضي أن زيدا متزوّج» كما يقتضي قولنا زيد لا يرغب في 
الطلاق أنّه متزوّج. إجمالا فإن القول (أ) وعكسه (لا أ) يفضيان إلى 
صدق (ب) (زيد متزوّج)» وبمُقتضى «الثّالث المرفوع». فباعتبار أن 
() لا يكون إلا حقاً أو باطلاء فإِنْ (ب) حقّ في الأحوال كلها (إذ 
إن (ب) حي إذا كان () حقاً وحقٌ أيضاً إذا كان (أ) باطلاً». لكن من 
يوافق على أنَ (ب) حقّ حتما؟ كان من الممكن ألا يتزوج زيدء 
فيتغيّر مجرى الأحداث لأبسط الأمور؛ ويمكن للمخاطب فعلاء إن 
كان يظنّ أن زيداً غيرُ متزوّج» أن يكشف أن كلامي مُحال؛ توجد 
مسالك للخروج من هذا الارتباك» لكننا نقتصر هنا على بيان أن 
الاستدلال الكلاسيكي غيرُ كافٍ. 


- يمكن أن يكون الاستدلال اللّغوي «حوارياً». لنفُرض أنني 
(40) مصطلح رياضي يدل على الاتجاه الواحد. 
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أسأل زيداً هل له ذرّيةء فيجيبني: «نعم لي بنت»؛ لكنني أكتشف أن 
ليس لزيد بنت فقط بل أنّ له أيضاً خمسة أبناء. ويجيبني زيد بهدوء 
وقد عبّرت له عن استغرابى بأنه إذا كان اشر يك وين أبناء 
فدللك يوك على أن يها ون لا نلك نب زاف انيه بالكدب: 
أفليس هذا الجواب من قبيل السّخرية؟ الواقع أن الزعم اللغوي لا 
يدعي الحقّ فحسب بل أيضاً يقدّم عادة للجواب عن سؤال» مطروح 
أو مُفترضء أقصى ما يعتبر حقّاً (أقول الحق كل الحقّ)» وهذا ما 
يسميه اللسانى ه. ب. جرايس 0206 .2 .11) «قاعدة حواريّة»» فمن 
المشروع أن أسَتدَل من جواب زيد أن له بنتاً فقطء فهذا استدلالٌ 
«حواري»»: والأجدى ملازمةٌ الحذر في ممارسة الاستدلال. 


المناهج الكمية 

تبدو المناهج الكمّية ذات أهمّية ثانوية بالنظر إلى المناهج 
الكيفيّة» ومع هذا فهي أهمَ من أن يُستخْف بهاء فالظواهر اللسانيّة 
يمكن أن توصف أيضاً بالاعتماد على تواترهاء وعلى الارتباطات 
القابلة للعدّء هكذا فإن الصّرافم الأكثر تواتراً في الألسن كلها هي 
الأكثر تعقيداً في الاستعمال» فالصرافم النحوية تمثّل وحدها (حوالى 
ثلاثمئة في الفرنسية) نصف التواردات» وتندرج أصنافٌ التواردات 
التي تضم أكثر عدد من الصرافم ضمن أقلها تواترا (بقدر ما ترد 
الكلمة تقل الكلمات التى لها التوارد نفسه: وحتى فى مدونة 
ضخمة:ء الصّنف الأكثر عدداً هو الذي له توارد دا بان توارد 
(2)... إلخ). ومن البديهي أن يكون ثراءً رصيد اللفاظ رهِينَ حجم 
المدوّنة» لكنّ قانون التكاثر تكون لهء إذا كانت المدونة متجانسة» 
صورةٌ خط بياني زائدي المقطع. فبقدر ما تكبر المدوّنة ينقص 
مفعول الحجم في ازدياد الثروة. فهذه كليات كمية ضمن عدد كبير 
منهاء ودراستّها بدقة ليست مما لا يُكترّث به. 
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لكنّ أهمّ مساهمة في مجال الوصف هي ذات صبغة ارتباطية. 
فالظواهر اللسانيّة يمكن أن تكون مستقلَة تمامًّ الاستقلال» ويمكن 
أيضاً أن يرتبط بعضها ببعض إِنْ قليلاً أو كثيرأأء ويسمح الحسّاب 
بإبراز ما له دلالة من الناحية الإحصائية (وليس ناتجا من مجرّد قوانين 
الصّدفة) وبضبط أهمّيته ضبطاً دقيقاً. هكذا يمكن أن نبيّن أن استعمال 
الأزمنة النحوية فى الفرنسية ليس مستقلاً عن أتماط الفعلء» فالأفعال 
المفضية إلى ال ناتجة (ك 50711 (خرج) المفضي إلى نتيجة 6/6 
(تمَ خروجه)) لها نزعة شديدة في السّرد إلى أن تُستعمّل في 
الماضى البسيط (6امتتةة 56و )؟ أمّا الأفعال التى ليست لها حالة 
ناتجة ىه 774/67 (مشى)) وعناة 0 د استعمالها فى 
صيغة ماضي الذيمومية (4810م12). إِنْ التحو يتضمّن قواعد ثابتة» 
لكنه أيضا "محال توغات مستزعة يمك الإحضاء تن إرازها- ومن 
ناحية أخرى فإن الظواهر عُرضةٌ للتبدّل بحسّب العصور»ء وبحسب 
مستويات اللسانء وبحسب أنماط التصوص؛ كل هذا يمثّل ارتباطات 
هي هنا من قبيل الارتباطات الخارجية التي تسمح المقاربةٌ الإحصائية 
بضبطها كمَّياء وتُكسب التقنيات الكمّية الوصفٌ موضوعيةٌ جديرة 
بالاعتبار. 


هكذا يتجلّى تنوع المناهج؛ وبالإضافة إلى وظيفتها الوصفيّة 
فإنها تشترك في مزيّة التمكين من الاستكشاف. إذ تقوم بدور الممُجلي 
الذي يسمح بإبراز ظواهر متنوّعة. لكن ينبغي آلا تبقى الملاحظات 
مشئَتةٌ» والمشكل يكمن أيضاً في هيكلتها هيكلة يبرّز منها تناسقٌ 
وصفىٌء وهذا ما سنعمل الان على التفكير فيه. 


(41) أقرب مفهوم لهذا الفعل هو الكينونة» ويسمى عادة فعلاً مساعداً (0«لهنانناة)» 
يستعمل لربط الفاعل بالخبر وإفادة الزمان فى الجملة التى يرد فيهاء كما يستعمل فى تصريف 
الأفعال الضميرية (ناةهتصمدمعم وعطرعم) . 
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كيف يجيكل الوصف؟ 
التظافرات الوصفية 

من غايات الوصف إيجاد تظافرات وصفية بواسطتها تتضح أكثر 
فأكثر حدودٌ الظواهرء فيعبّر عن الانتظامات بصياغة متزايدة الدقة. 

لنعد إلى الرّدييف 7 لقد رأينا أنه بحسب مجموعة من 
المقاييس يتحقق التقابل بين رديف المكون (كنماعسه'! «مزط عاسم |1 ؟ 
يتكلم الإنجليزية جيّدا)» ورديف الجملة (دمد لمم معاطم 1/١ ٠‏ 
عالسغر»مم؛ أتلف حقيبته فعلاً) ؛ ولا يقبل هذا الأخير النفى (//* 
[أتيع/عا"رمع «مى بلعم عاط كمم اي لم يتلف حقيبته )420 كما 
لا يتحمّل الافتراع (من التفرّع والانفلاق (010886)) بالطريقة نفسها 
(امتعومده' 1 كام ,ابعاط عدم أألانو دأواع 7ه '7 200*651 الإنجليز يه هى التى 
يتكلمها بإتقان لا الإسبانية). ولا يمكن أن نقول (رمد 000 
انر ,لذألمم عاط 0 أأ'سس ©| ينمه" حقييته هى الشين. أتلفها 
)2420 ولا يقبل رديف الجملة 5/67 التأكيد 0 1 #1 
اازلن|عاءهم ورمى ووأتلف حقيبته شديد الإتلاف. وليس له ضد (//* 
ل 1" اوس فى ووأتلف حفيبته إتلافاً ردينا) 0ك 
ويستدعى استدلالات لا يعرفها النمط الآخر (أتلف حقيبته. هذا 
طحيع + الأبر كذلك. هو واقع ...). تصلح هذه المقاييس». مع 


(42) النفي يبدو مقبولا في الترجمة. ويمكن تجسيم استحالة النفي بالمال العربي التالي: 
لالم يتلف حقيبته إتلافا. 

(43) الترحمة العربية لا تبدو نابثة» والمثال العربي الذي يبدو نابئا هو: حقيبته هي التى 
أتلنها إتلافاً. 

(44) تفيد «»ظ» في المثال المعني أن الأمر حدث فعلاء أي أن الحقيبة وقع إتلافهاء 
في حين أن استعمال مقابلها لا يدل على أن الأمر لم يقع بل يفهم منه آنه وقعء لكن بصفة 
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بعض التعديالات» لشتى أنواع الرّدائف الأخرى (نحو: غمعصانلتم 
1 كتمع '| دعنز] عاسمم آذ ,ادم توا حقًا يتكلم الإنجليزية 
بإتقان؟ عو كأواوس'! تعلط عامم لني اتعدرتوسا بوه ©* إنه لق آن 
يتكلم الإنجليزية بإتقان...نهم: اده مام :كتماعوس | عاندم ال بتكام 
الإنجليزية هذا صحيح . ..). هكذا يتجلى صنف أشياء على جانب 
قليل أو كثير من الاستقرارء هو صنف ردائف الجملة» ويمكن 
اناك كر اق ل تعد نيا اليا 


تُبرز اللسانياتٌ الوصفيّة عن طريق تظافر مناهجها ظواهرٌ متنوّعة 
تجامّلها النحو التقليدي إن قليلاً أو كثيراً؛ نذكر على سبيل المثال ما 
يسمّى الآن الوظيفة «الحجاجية»؛ انظر إلى الرّابطة لكن (5015): ففى 
انه (1ل لكي )هيت :417 وااي) قرلا الك «جطس .نكن 
باهظ الثنمن) تقوم لكن بدور التنبيه إلى اعتبار (ب) حجة لفائدة نتبجة 
ما يحدّدها السّياق (مثلا «إشثره»)؟ وهو يبيّن خصوصا فى الحالة 
المكنيتة أن لاب) حمقة أفرى من () («الشىء جاهظ التمن : إذن لا 
تَشْتّرِه)). وليست المقابلة بين (أ) و(ب)» لكن بين النتائج التي يجب 
استخلاصهاء والتى تذهب فى اتجاه ما لا فى اتجاه مغاير؛ فالرابطة 
لكن هي رابطة «ججاجية». ويُصلح التحليل للرّديف 676 (حتّى) 
العمإوذاهدى انماث عررواط 114616 حتى زيد كان راضيا). تندرج حتى 
ضمن منطق احتمالي؛ فهي تعلن أنّ أقل الأمور احتمالا تمّ التثيّت 
من حصوله. وتوحي بأن آخرين غير زيد راضون بحسّب ما يبعث 
كل شيء على التكهّن به» لكنّها توحي أيضاً بأنه يمكن للمرء أن 
يظنَ أن الرّضا لم تسمل ويدا: ويقدّم رضا زيد على أنه الأمر 0 
احتمالاً. وهذا ما يدعو إلى استخلاص نتيجة (مثلاً: إذا كان زيد 
راضياً فذلك لأن الجولة كانت ناجحة» وأن فاطمة بذلت كلّ ما 
بوسعها لضمان الحفاوة؛ وأنْ الجوّ كان غاية في الحسشن. تثنبه 
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حتى على أبلغ الحجج لفائدة نتيجة يحدّدها السّياق» ولها أيضاً 
وظيفة «حجاجيّة . 

بقدر ما تتقدّم اللسانيات تتعدّد الوجوه ويتّسع الوصفء. فقد 
انفتح مثلاً في العقود الأخيرة مجال «النْخو النضّي»» ويهتمّ الباحثون 
فى هذا المجال ب «التناسق النضّى». فقولنا زيد قد انتقل من شقّته. 
فهي شديدة الضيق تتابُعة متكوّنة من لَفيظات مقبولة؛ وقولنا * زيد 
قد اففل من شتنه. فليست هي شديدة الضيق تتابعة غير مرضية لأنها 
رديئة الصّياغة» ولا بذ من زيادة تدقيق مثل لكنها في موقع رديء. . 
يشعر [المخاطب] بأن اللفيظ الثاني تفسير للأوّل» فنفي السبب ينجم 
عنه مجموعة متنافرة العناصرء إذا لم يعيّن السَّبب الحقيقي. هكذا 
يبرز حقل كامل للوصف هو حقل التنظيم الخطابي والاستراتيجيّات 
التي تحرّكه. 

إن التَقدّم الوصفي يكمن في تعدد الوجوه التي تنكشف شيئاً 
فشيئاًء وفي التّناسقات الجديدة التي تتكوّن هكذا. 


المنطق الوصفي 
لكن يوجد ما هو أكثر من هذاء فكل وصف يخضع لمنطق 
خاصٌ به؛ إفتح أي كتاب نحوء أو أيّ قاموس تريده تلاحظ أنّه 
يعرض المعطيات بحسب شكل لا يتغيّر؛ ففي القواميس اللاتينيّة أو 
اليونانيّة تعرض مداخل الأفعال مُسئدة إلى المتكلّم في زمن الحاضر 
اللامصرّف. في بعض القواميس يكون تتابع المداخل ألفبائياً؛ في 


أخرى ترد الكلمات المشتقة تحت الكلمات البسيظة””* . هنا ترد 


(45) أي المجرّدة في العربية. 
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أسماء المشارك الماضي (3556م عمك:ه5) تحت الفعل بانتظام. 
وناك تحظئق" إن كان استحمالها يمبل إلى الضفة» مداخل متتقل 
(مثال : "تتام ط ضام ,لاط ده ,ارهن ل ويدل نمط الحروف 
المطبعى على الطريقة المختارة (مثلاً تختار الحروف الغليظة 
للمداخل 26 والحروف المائلة (5عتاوذلة16) للعبارات» أو حروف 
أصغر حجماً للأمثلة. ..). كلّ هذا يكسب المصئف انتظامية داخلية 
مرتبطة تأكيداً بوظائفيات الشىء الموصوف. ولكنها راجعة أيضاً إلى 
منطى منظع اللوطتت ذاته تف ييطيتف شنب بالاتستاع (مكل "القاموض 
التأثيلى للفرنسية (/881) وقاموس أكسفورد للإنجليزية (2)08 
وكير اللّسان الفرنسى (232.7)...) نلاحظ وجود نحو داخلى 
بأكفله: #المتعلوماك تقى يجحت بعص المقاسن»+ وتغرض» بطريقة 
معيّنة» وتتسلسل بحسب نظام محدّدء وتنتظم الإحالات بحسب هذه 
الطريقة أو كلك +:وإجمالا فإن المستفين يتوحون اتعائتر تجتريزية) 
بحيث لا يرمي الوصف فحشسب إلى الدقة والاستقصاء وعدم تضارب 
الخصائص والقواعد. وإنّما يهدف أيضا إلى تماسك ما يعتمده من 
تنظيم خاص به. 

وبفضل هذا المنطق الداخلى تقبل المعطيات المجمّعة المعالجة 
الإعلامية (بشيء مين الشهولة إن قليلاً أو كثيراً)؟ وهذا أفق أصبح 
أخذه بالاعتبار ضروريا. 


المعالجة الإعلامية والهيكلة الوصفية 
2 عولج إعلامياً عدد من المصنفات وبخاصة من القواميس 
(46) ترجمتها على التوالي من اليسار إلى اليمين: «تعِبٌّء مضنىء, منهوك» مُوصماء 
الملاحظة في العربية أن كل المشتقات تعرض في القواميس الالفباتيّة تحت الفعل الماضي المسند 


إلى الغائب؛ لكنّ الأسماء الصفات القياسيّة لا يتم إثباتها إلا إذا أصبحت أسماء محضاً. 


59 


معالجة كانت أحياناء والحىّ يقال.ء بصورة بداثية»ء ولكن أحياناً 
أيضاً ببراعة مرموقة؛ فى بعض المعالجات يُكتفى بالدخول إلى 
(النض ,بأكتسله4» وهذا غلم كبيرلأفكل. شكل.وكل وليف تين 
الأشكال يُرصد حالاً في المصتف بأكمله): لكنّ هذاء على الرغم 
ف كل شغ لا يكفي ؛ وفي معالجات أخرى يسمح تأشيرٌ كل 
أنماط المعلومات (الليّمات (#65دهمآ)ء والتعريفات» والمقولات 
النحويةء والمؤشرات الدلالية أو الأسلوبية.» ومؤشرات المجال» 
والتأثيلات. والأمثلة وأصحابهاء والتواريخ. ..) بوضع أسئلة 
متقاطعة: هكذا يمكن أن تتعلق الأسئلة بالضصّفات التى لها 
تحال اسمن 1 أو الأسماء” العن ‏ لتن يا ا اماك 
القرن التاسع 0 ذات الأصل القع دري والتعريفات التي 
تتضمّن كلمة كتاب أو كلمة آلة ... وبقدر ما تكثر التمييزات 
يتزايد التوليف: ففي مصتف مثل مكنز اللسان الفرنسي المعالج 
إعلاميا يتنوع التوليف تنوّعا لا حد له؛ وتتمثل المزية العظمى 
للإعلامية في أنها تغني المرء عن الرجوع إلى المصنف بحسب 
قراءة خطية. إذ يقتضى رصد كل التعريفات المتضمُنة لهذه الكلمة 
أونثلك :أن ست اكامن امعط والالة م كانه أن تقوم بهذا 


مكانه بصفة فورية. 


- نُجمّع القواعدذٌ النضّية مدوّنات ضخمة (أكثر من 200 مليون 
توارد فى قاعدة التصوص الفرنسية فرانتاكست 2401111159 2))1 
فك الأشكاله وك نايدها ني تونناه سك تسكن فلن داق 
الحاسوب فوراً؛ وينمّي نظام تَليِيم آلي (تتعرف الآلة على صيغ 
التصريف والجموع والمؤتث) كفاءات الآلة: فإذا ما تساءلتُ عن 
عبارة مثل عالقء0'| ف ععنام ها »اعنم (حرفيا: وضع البرغوث في 
الأذن) (حمل على الارتياب) تتوافر لديّ فَوراً وثائقٌ ضخمة الحجم. 
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- لكن تنوع منطق الوصف تنجرّ عنه شتى أنواع التباين» كل 
هذا يدعو إذن إلى توجيه النشاط الوصفي نحو التوحيد. وهذه 
قضية أساسيّة بالنسبة إلى مستقبل اللسانيات. ولئن كان التتفكير في 
توخي نماذج وصفية موحدة غير واقعي بالنظر إلى وضع الأمور في 
الوقت الرّاهن فإن ضبط قيود دنيا يستفاد منه فائدة كبيرة. لقد أنجز 
ذلك بالنسبة إلى القواعد النضّية التي يستجيب تقنينها أكثر فأكثر 
لمكواط م زنيج مو شيك تكرت الأسالاك م براعرة مره 
وأشكال الطباعة» والشواهد...)؛ وقد تحقق أيضاً تقدم نحو 
التوحيد في نشخ النصوص الشفويّة (وذلك برسم نغمة النطق والنبرة 
والتراكب. .. إلخ. فضلا عن أن الأبجدية الصوتية العالمية متوفرة 
منذ عام 1886)؛ وأصبحت النصوص المعالجة إعلامياً خاضعة أكثر 
فأكثر «لزخرفة» بحسب نماذج معترف بها (مثلا بواسطة قوانين 
نحوية موحّدة). لكن تنجم صعوبة عظمى عن الفيض الاصطلاحي» 
فالتسميات كثيرة جذأء من دون أن تعمّر فى كثير من الأحيان. وكل 
مدرسة» تضع لغتها الخاصّةء وكثيراً ما دك الحبل على الغارب 
للمفاهيم الوؤرلسانية. ٠‏ في ندوة حديثة العهد حول «التّدال» تم 
توسيع الظاهرة لتشمل من دون موجب ظواهر الالتباس (اشتريت 
كتاب نقد جديد”””. فهل الكتاب هو الجديد أم النقد؟ فتعدّد 
المعنى هنا هو في اللفيظ لا في المعجم.ء ولا علاقة له بالتدال 
بالمعنى الدقيق). لكن كيف توححد المصطلحات؟ وما هي السلطة 
التي تباشر ذلك بصفة حاسمة؟ لجمعيات اللسانيين الوطنيّة والعالميّة 


(47) ترجمة المثال الفرنسى لا يظهر فيها الالتباس بفضل اختلاف المطايقة؛ والمثال 
هو : ناكا ]نام كأجرن! مل 0 7 0186م 0 1/6 (تزوجت بتاجر زراب (بسشط) 
باكستاني/ باكستانيّة؟) «فهل هو تاجر باكستاني الجنسيّة أم هو التاجر الذي يبيع زراي 
باكستانية. ولا يوجد الالتباس نفسه في العربيّة. 
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دور تضطلع به في هذا المجال» وأهم منها مؤسسات البحث 
(كالمجامع والمركز الوطني للبحث العلمي (02/85©)). فالعمل ليس 
هيّناً. ولكنه مرغوب فيه إلى أقصى حدّء فمستقبل اللسانيات مرتهن 
به إلى حد كبير. 
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الفصل الثاني 


اللسانيات النظرية 


لا تتمثل غاية اللّسانيات فى الوصف فقط وإنّما كذلك فى 
لين ونياق انيب الدى هن قله جاارة: الكل اهو عا ها فاته 
ماقي أنواع البسيية القى تعلزننيها اللساتات؟ ستحارل الإأجانة عن 
هذا السؤال الذي هو أدق مما يبدو. 


كانت اللّسانيات في القرن التاسع عشر تاريخيةً أساساً (يُقال 
أيضاً زمنيّة)» ويتمثل تفسير الظواهر من وجهة نظر زمنية في تبريرها 
عن طريق لزاه ميقيها نكانتك تاحكة حدها. فقي القرئمية السدردة 
تدل السَابقة - على مفهوم الداخل (في)؛: هكذا فمعنى الفعل 
0616# الدقيق هو «وضع الشيء داخل دائرة» 067016 ومعنى 
© أو 1 سيج أو حبس اوضع الشيء في مكان مسؤراء 
ويفيد الفعل «عانو نكت «احتوى الشىء بحاجز أو سُذدَا ميع:ه» لكنّ 
من المفارقات أن هذه الزائدة 5 أفعال أخرى بخارج الشيء 
(46 1075)» فمعنى “6717:6716 «ذهب بالشيء خارج . ..؟ ورمط «6مرهدم) 
(©46» ومعنى «67120716 هو «(حمل الشيء خارج. .) كرمع ««عاعرمم) 
(646 ومعنى 68/6767 (هو رقع الشيء خارج. .. ونححاه» (ورمط عرعبى[ 
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عاة ....00). ثُوافق السّابقة ‏ «© تاريخياً لاحقتين لاتينيتيُن هما -مآ 
قم نل» (أي في) وععلمز «عل وتوط» أي خارج...). يمكن إذن 
القول إِنَ للفرنسية أيضاً سابقتين مختلفتين على الرغم من أنّهما 
متجاتسعان تتكلة؛ ادمع الآببة من اللاتينية عوك و2-م6 الآضة من 
لت01م1. فصلة الواحدة بالأداة مه (اللاتينية 18) هي على غرار صلة 
الأخرى بالضّمير «الرّديقفى» 2ه (اللاتينية 106 : اسعلم ره /1: يأتى 
0 لوكلا بتر والفارية ا مكو أن يفو نارفا ْ 

لكو هل يمدل .هذا تفسيرا حفيقيا؟ "إن الستلشل القاريهن» على 
ا 
ظاهرة ما تولّدت عن ظاهرة أقدم منهاء والتفسير يُفترض أنه يمكن من 
إدراك سبب الظاهرة الأولى وكذلك فهم سبب التسلسل. وإذا أمكن 
للسانيات التّاريخية - سنعود إلى ذلك أن تضع تفسيرا نظاميا تطوريا 
لهذا الجزء أو ذاك من التاريخ» فإنها لا تقول في شأن نقطة الانطلاق 
سوى أنها متولدة عن نقطة أخرى سابقة لها. فهي بانتقالها من حالة إلى 
ما قبلها تكون لا نهائية» بل تُضيع آخر الأمر في غياهب الزمان» فمن 
الفرنسيّة الحديثة يمكن أن نعود إلى الفرنسية القديمة» ومن هذه إلى 
اللاتينيّة» ومن اللاتينيّة إلى الهندو ‏ أوروبية التي تُبنى بناءً موثوقاً به 
قلبيلا | قكتراء لكق فيل هذا البقم لا وجرم إل لفراغ المجهول» 
وحتى إذا ما توصّل المرء إلى «لسان أصلىئ» استّدعيت صورته 
الأسطورية فى القرن الثامن عشرء الع تشفط بسرّها الدذفين. فمن 
المستحيل إذا الاطمتنان للتسلمل التاريحي وحيزو©». 


(#) عام 1769ء نظمت أكاديمية العلوم في برلين مناظرة للإجابة عن هذا السؤال: «إذ 
افترضنا أن الناس يُترّكون وملكاتهم الطبيعية فهل يكونون في وضع يستطيعون فيه أن يخترعوا 
اللغة» وبآي وسيلة يتوضلون إلى ذلك؟ المفروض تقديم فرضية تفسّر الآمرْ بوضوح وتذلل 
كل الصعوبات». وقد كان هردر (,11606]) هو الذي تحصّل على الجائزة لوضعه رسالة فى 
أصل اللسان (1771) (عبعونره| هأ عل عترتوتره '| مك 0)31816 حيث احتجح لفمرضية» تقول: 
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سنحاول أن نبيّن ألا تفسيرٌ خارج نظرية ما: فاللسانيات عندما 
تزعم التفسير فإنها تصبح بالضَرورة مجالاً علميًاً مُنَظْراً. في مرحلة 
أولى تُحدد للنظرية مجرّدٌ وظيفة توقعيّة: فدورها يتمثّل في توقع ما 
هو ممكن وإقصاء ما ليس كذلك. ثم نبيّن جوانبٌ القصور في 
الاكتفاء بالتوقع وما قد تتطلبه نظرية تتجاوز الوظيفة التوقعية فتكون 


من اللسانيات الوصفية إلى اللسانيات النظرية 


مفهوم اللسان 

ناذا يكن أن موسي لفيكلات اسك فعا اميل 
صوتية أو لواحق خطية» فمن اليسير أن نسلّم بأن اللفيظات لا تأتي 
من مخزون ما يُحتفظ به في الذاكرة كما هو: فبما أن اللفيظات 
عددها تقديريّاً لا متناو فالاحتفاظ بها يقتضى ذاكرة لا متناهية» وهو 
أمرٌ غير محتمل. إن اللّفيظات تُصاغ ا الحاجة عن طريق أداة 
تسمح بتوليدها (ومقابل ذلك لفهمها)ء وهذه الآداة المتكوّنة من 
دلائل وقواعد توليفية ليست سوى اللسان. لقد قابل ف. دو سوسير 
(ع155111ة5 عل .1) بوضوح (دروس 5 اللسانيات العامة.» 1916) بين 
اللسان والحديث. فاللسان نظام مسجل في الذاكرة المشتركة يمكن 
من إنتاج لفيظات لا متناهية وفهمهاء والحديث مجموع اللفيظات 
التي أنجزت فعلاً. وأضيفٌ بعد دو سوسير (وبخاصّة من قبل اللّساني 
الفرنسي غوستاف غيوم (عصيحة اتيك . ©)) طرّفٌ ثالث هو الخطاب: 


أصل اللّسان يرجع إلى الإنسان لا إلى الإله (خلافاً لسوسميلش (طءاندهوون5) صاحب «رسالة 
لإقامة الدليل على أن اللسان الأول لا يمكن أن يكون أصله من الإنسان» وإنّما هو من 
الخالق وحلها 502 ناعهء1 1زه39/0 اناعم ع2 عناعهصها عمغتصععم 12 عنان ععككناهعم عتامم أوووة]) 


(أمعتمعاباء؟ تلاعأامغى بال 12215 ,عتسصسمعط ”1 عل عماوتره . 
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الخطاب هو المجموع اللامتناهي للّفيظات الممكنة التي يمثل 
الحديثٌ فرعا منجَزا منهاء فيكون اللسان إذا النظام الكفيل بتوليد 
الخطاب (وخلقّنته). 

وبما أن المجال القابل للرصد هو الحديثء وأنّ اللسان غير 
قابل بالنظر إلى طبيعته للرضد» فالكلام عن اللّسان يتمثل حتماً في 
صياغة فرضيّات يكوّن مجموعها المعتبّر متماسكا نظرية. وإقرار 
مفهوم اللّسان معناه ترك مجرّد رصد الظواهر واعتماد طريقة تقوم فيها 

وكما هو معلوم فإنّه لا يمكن «التثبّت» من صحّة الفرضية 
بالمعنى الدّقيق». وأقصى ما هو ممكن هو «تخطئتها». فإذا تضمّنت 
فرضيةٌ ف النتائجّ ن'. ن” ... ن”» يكفي أن تكون نتيجة نك لا 
يثبتها الواقع لإبطال الفرضية ف؛ وبالمقابل فإن حقيقة التتيجة ن” لا 
تسمح بأيّ حالٍ من استنتاج صحّة ف؛ ومجرّد ما يمكن قوله إنه 
بقدر ما تكثر وتتنوّع النتائج التي تم التثبّت منها يقوى احتمال أن 
تكون الفرضية موّفقة» ويمكن أن ينزع هذا الاحتمال إلى قيمة 21 
لكن من دون أن تُعَوّض أبدأ فكرةٌ التأييد بفكرة الإثبات المطلق. إِنْ 
الحجة اللّسانية لا تكون إلآ تأييدية» والتقنية المعتمدة هى تثقنية 
التخطئة لا تقنية الإثبات الوهميّة. وهكذا يفضى بنا الأمر إلى أن فكرة 
التفسير في مجال اللسانيات معناها إرجاعٌ لزاه اللامتناهية في 
التنوع إلى نظام متماسك من الفرضيات القابلة للتخطئة. ويجب أن 
تُصاغ الفرضيات صياغة تمكن من أن نذكر ماذا يجب أن نجده في 
الظواهر لتُعتبر خاطئةء فضلاً عن أنه ينبغي ألآ نخلط بين اللسان 
ونظرية اللسان+ .لما كانت الفرضتيات غيز قابلة للأثنات بالمعقق 
الدقيق فمن قبيل المجازفة أن يماثل المرءٌ نظامها بنظام اللّسان. 
والنطرية قركو. نوالا تلان وتفضالة التراضياة" اما اللييان عي 
المنال. 
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مفهوم اللغة 
لنفرض الآن أننا توصلنا إلى وضع نظرية مرْضية كفيلة بتفسير 
عدد كبير من الظواهر؛ يُطرح في نطاق التفسير سوال جديد: لماذا 
اتخذت التظريّةٌ الشكل الذي جاءت عليه؛ ألا توجد نظرياتٌ منافسة 
لها؟ كيف نعلّل اختيارّها؟ 


هنا يجب إقحام مفهوم اللّغة؛ إِنْ اللّغة هي مجموع الشروط 
التى تجعل بناة اللسان ممكنا. وحظوظ هذه الشروط كبيرة لتكون 
00 اللّسانء. فاللّغة وظيفة إنسانية» وظيفة مرتبطة 
بالجنس. وإذا أمكن اكتساب لسان من الألسن فذلك راجع ‏ على 
الأقل جزئياً ‏ إلى الصّبغة الفطرية للغة: فكلّ طفل قادر ‏ باستثناء 
حالة القصور الذهنى ‏ على اكتساب لسان (أو عديد الألسن) مهما 
كان. والطفل الضَيني الذي نشأ في فرنسا يتعلّم الفرنسية على الوجه 
الأكمل» ويقابل ذلك الطفل الفرنسي الذي رُبَّى فى الصين. على أنه 
يجب أن يتم تعلّم اللسان الأو ف الووت الجائيه فالأطفال الذين 
ينعتون ب «المتوخشين» (أي الذين شُرّدوا بين الحيوانات) عاجزون 
عن تعلّم الكلام إذا تجاوزوا سنأ معيّنة"". وهذا يتماشى مع الصّبغة 
الفطرية للغة التي يناسب تنشيطها فترة معيّنة من النموٌ يستحيل بعدها 
اكتسائها. 00 


وه انديفي الأ”يكرة وطنة'اللقة امهل منالاة مز رد 
اللسان» فالأفكار التى قدمناها سابقاً تنطبق كلها على اللغة: فاللغة لا 


(1) هكذا فعلى الرغم من مجهودات جان إيتار (1]450 2ه16)؛ ذلك الطبيب الذي 
احتضن عام 1767 طفلاً يبلغ من العمر !1 أو 12 سنة قبض عليه في غابة لاكون لها) 
(©2ناة0) حيث شرد وكان يقتات من البلوط والحذور ظل «فيكتور» بحسب ما سماه إيتار 
أبكم بُكماً لا رجعة فيه. 
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كون الامصالاً نه قطرى». وكما أله نطرية حافة باللسان هن 
العفو لتر (لتسسلابع والتع اي داق لل رش امي انا 1ن 
الععوى النفكر للسان: لك لبن كل هذا إلا أمرا اتطريا»: اد 
قبيل الافتراض بطبيعته. إِنّ للّسان واللّغة وجوداً حقيقيّاًء لكنّ 
حقيقتهما توجد في ما يتجاوز الرضْدٌ بحيث لا تعطينا فكرةٌ عنهما إلا 
الضّياغات الافتراضية وحدها. 


النظرية والوظيفة التوقعية 

توفر النظرية الخاصّة باللسان ما يفى بالخطاب. ولكن ماذا يعنى 
«يفي»؟ فأضعف معانيه هو «التّوقَع؛: تكون وظيفة النظرية وظيفة 
توقفعيّة نُصاغ فيها قواعد تسمح بتوقع ما ينجزه الحديث. وتمارس 
الوظقة الترقية أساماءقى مجالين:” التولشة: و الاسمد لال 

التوليفية 

يجب أن تتوقع النظرية بما هو مقبول وغير مقبول من 
التوليفات: وللّساني الأمريكي ن. تشومسكي (01519© .لا) فضل 
وضع المشكل بهذه الضّيغة وربطه بمقتضيات ما يسمى ب «الشَّكلْئّة) . 

ويمكن لبعض الأمثلة البسيطة المأخوذة من الفرنسية أن تقدّم 
فكرة عن ذلك. 

لنأخذ 0 50(1 © 0101016 فهي ترد في سياقات محلدة 


تحديداً دقيقاً. 


(2) شيء مهما كان؛ تهدف هذه الأمثلة إلى تجسيم ارتهان استعمال الوحدات الدالة 
بسياقات معيّنة. وليس للعبارة المعتمدة فيها مقابل في العربية يخضع استعماله للسياقات 
نفسهاء لذا احتفظنا بالأمثلة الفرنسية متبوعة بترجمتها. وإذا رُمنا تقريب الظاهرة المقصودة 
يمثال عربي . ولو كان لا يمت بصلة إلى المثال الفرنسي ‏ يمكن أن نذكر استعمال الفاء في 
سياق الشرط من قبيل: 
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© بعد :5 (إِنْ/ لو) الافتراضية أو بصفة أعمّ في جملة شرطية. 
0 © علا آملال علاوقاقت ل 
إن انتقد شيئاً مهما كان ...» 
7/00 اد 0 كلل 1اأن7تدت 6[ 1اا ,اأمى ءن علان آملان اأمنعلتولالت 1[ 
«لو انتقد شيئاً مهما كان توقفه عند حدّها. 
© في جملة استفهامية استفهاماً مباشرأً أو غير مباشر. 
9 م2 علتل) أ0لال ©1171" أأثلان مساك 
«هل ينتقد شيئاً مهما كان» . 
(ازوى من علان أهلالن عنال !ا" 17د مل ندعل 16 عل 
«أسألك هل ينتقد شيئاً مهما كان؟» 


© فى جملة ١تبيعَة)‏ (عمصهه0:هطن5) مبدوءة ب ملاو أو فى 
مجموعة «فعليّة لا مُصرّفة» (12801614 »مناه 6©) بعد جملة رئيسيّة 
منفية (أو صفة أو اسم محض منفي تبنى عليه الجملية التّبيعة». 
5011 © 6ئهل) 1101 1/6 ال ]1'1ا كلام ©1356(عم 716 6ل 
«لا أظنّ أنه ينتقد أمرأ مهما كان». 
]0ك م© 6لا 01/01 علا !071 0 كلام علا0 17 116 [1 
«إن يجنهد فهو ناجح . إن يجتهد فالنجاح مضمون . إن يجتهد فلن يخيب؛ إن اجتهد فقد 
8 ( 


لا ترد الفاء في جواب الشرط إلآ إذا لى تصدر بفعلء لذا لا يصحّ أن نقول: 
إن يجتهد فينتجح. #وإن اجتهد فنجح"؟ . 


69 


«لا يجد شيئاً ينتقده مهما كان». 
][50 06 علا أ0لالن “علتوأااء مل /ضاكىى0 117 
«من المستحيل أن يُنتقد فيه شىء مهما كان». 
]0 ع علان أملالن اعلان أ اآ0 06 ونازء” ارمكر 
«رفضه أن ينتقد شيثاً مهما كان ...» 
ولا مجال لورود ازه5 © 9:6 4:01 فى جملة الإيجاب ولا فى 
0 © 0116 101ال 10116 ال لجلا 
ايقن كل شئء مهما كأنة. 
]301 0" علال 01لال كلام 16ل 111 11٠6‏ [اعلا 
«لا ينتقد كل شىء مهما كان00© 
إن السياقات التى تسمح بورود 5011 0 ملاب آملان تشترك فى 
مظهر النفي 0 قد يتحقق وقد لا يتحقق. ويقتضي السؤال 
جواباً إيجابياً أو منفيًا ..) لكن من دون أن يوسم النفي وَسْما 
صريحاً فى 0 المتضمّنة ل إأه؟ م» 6/ن 1101 : تسمى هذه 
السياقات «سياقات تقدير) (كاصةؤذ !2 نامالا دعاءزء001). وتوجد هذه 
السياقات في مواطن أخرى. هكذا فإن كلمة 5نهمر التي تعني «أبَداً» 
(كنهاسهز اود 6« /1) هلا يأتى أبدأ»ء يكون معناها فى «سياقات 
التقدير» «فى وقت من الأوقات» فى وقت ما»: 


.(غططهل ألع 2200 طن 2 ألمعابى 5'11) ...أمعزنهء ]أ كأمتديعز آي 
«إذا رجع في وقت ما/ إذا اتّفق أن رجع». 
(3) بديبي أن الترجمة العربية للمثالين الأخيريّن المرفوضين مقبولة. 
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1017 0711415[ /أ-/ 5[ 


«هل رجع في وقت ما؟». 


.701/11 0111635 |أ0ئى مر [11ان كمع عكتاعم 276 عل 
«ل" أظئّه رجع أبدأ» . 


.15 از 1071776لاء ٠‏ نر أأ'يان 2/2 أىك 0م11 


«من المستحيل أن يرجع إليه أبداً». 

يمكن مفهوم «سياق التّقدير» إذن من صياغة قواعد متنوّعة تكون 

إِنْ الرّديف 000 يحور معنى الصفة (001010822:11 ناعم - 
قليل التشجيع)ء أو الفعل (لءم ءاازهءدهم /1 - يعمل قليلاً), أو 
رَديف آخر (1تع«يدمد ياعم - قليلاً ما)؟؛ وإذا ما اقترن بالأداة 6ه يمكن 
أن يكو ن محدّداً ()سمستصمعافل) للاسم (معه«بامه 06 يعم - شجاعة 
ضئيلة). لنهتم ب 67م مقترنة بصفة؛ فهذه الوحدة لا تؤلف مع أي 
صفة كانتء فلا يقال 56:6 ياعم (قليل الغباوة). علأصلةاد لاءتيو 
(قليل البلادة) 11هكهاهه” يعم (قليل قلّة اللآمهارة) 06نز"1 اهويو 
(قليل الحزن) #أطمناء توء: ينور أكعاء ير (قليل استحقاق الأسف) ,6ه 
6ه (قليل الوسخ) 1 ااأورعر (قليل البعث على الع 0 
... وخلافاً لذلك فمن المقبول تماماً : واطهمرته مم (قليل اللطف أو 
البشاشة)ء «تهك ياعم (قليل الوضوح)ء 06 اينم (صعب 
المراس. قليل اليُسشر)»ء «ا##«م بهم (خامل الذكر) لامر 


(4) معناها المعجمي «قليل» أو «ضئيل»» ويمكن أن تؤدّي وظيفة النعت» أو وظيفة 
المفعول المطلق. وتقابل الثّانية المثال الفرنسي. 
(5) التّرحمة العربيّة لهذه الأمثلة أقرب إلى المقبوليّة. 
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#اطنكدء :ممه (عسير الفهم). 006 يعم (قليل المؤهبة). مم 
عاطه مهم (قليل الملاءمة أو المناسبة). كل هذه الصفات تشترك فى 
اتجاهها نحو شحنة إيجابية» ولا تقبل #»م الصفات التى ليس 75 
شأنها. والأمر مخالف لذلك مع 0007 [فيقال] ع لا اكه |[ 
:56 (هو على جانب من الحمق)» 74/4001 يهم له (على جائنب 
مخ قلّة المهارة). 5/6غ/: #اءعم 1 (به بعض الحزن)؛ لكن لا [يقال]: 
مزه نعم #«ن (لطيف بعض الشيّء). عتةكء ناعم سنجو (واضح 
بعض الشىء)». 0016 7914 111و (موهوب بعض الب 7 إلا إذا 
كان الساف قسياق تقد (إذا كان لطينا غينا ناك فإذا كان له شىء 
ما من اللّطف»): كلّ هذا يفضي بنا إلى افتراض أن الرّديف دهم 
موجه مذلا [فقوتنا] ءاطهتتته عناوم 16/1 (إن يكون المرء قليل اللطف) 
(يقرّبه مممن لا يتّسم باللطف البثّه». [فعبارة] ©/طه#/نه ««مم هي عبارة 
تلطيفيّة تقوم مقام عاطهوسزه عدم (فاقد للّطف)؛ وخلافاً لذلك فإِنّ «» 
0 موجهة انجانيا (من أجل أداة التحديد أوالتعديد #)» [فقولنا] 
عالط نوم دنه ء17ة (كون المرء غبياً بعض الشىء) نكال على أنه غبىّ 
قاذ ولي كم يك نام العيادةه رف مدع متطلى نكن الإابجات (الضيفة 
إيجابية) وتتجه نحو السلب.» وتعبر «0©م 7 عن كثافة ضعيفة تعبيرا 
إيجابياً» وتنطبق على صفات سلبية أو صارت سلبية من أجل سياق 
«تقدير» . 

وإجمالاًء يكون الأمر بسيطاً لو لم تُدخْل عليه الاضطرابَ 
عوامل ثانويّة. هكذا فمن الناحية الصوتية تمتنع يعم عن الاقتران 
بصفة ولو كانت إيجابية تتكون مثلها من صامت متبوع بصائت نادترا 

(6) آضيفت إلى الرّديف ««مم أداة التحديد # وليس لها مقابل في العربية. فهي أداة 


ترد مع الاسم التكرة فلا تعرفه وإنما تدل على تنكيره. 
(7) ترجمة هذه الأمثلة الثّلاثة أقرب إلى المقبوليّة. 
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وءة (قليل الجمال)؛ «مامك يعديو (قليل العذوبة أو الوداعة أو 
النعومة ...)ء ”كر :#6 (قليل الدقة أو الرشاقة . ..) (أو مجموعة 
من الصوامت متبوعة بصائت : 44م اعم (قليل الطول)؛ 20 
كذهثر (قليل الطراوة ا" وذلك بالمقارنة مع 6” يعم (قليل 
النقاوة أو الوضوح...) «1هاه بهم (قليل الوضوح أو التور . ..)؛ ناعم 
6 (قليلة الطراوة . ..). إِنّ هذا من شأنه أن يعمّد القاعدة. 
ولعن بدن بجا ستول تذتن متعريفة عل اله ببالإضافة إلى هنا 
فإِنَ مفهوم الاتجاه الإيجابي بحاجة إلى تدقيق. [فقولنا] عاء///إك :دم 
(قليل الصّعوبة) مقبول» فهل الصّفة :48/16 ذات اتجاه إيجابي؟ فعلا 
فالأمر كذلك. فالصّفة عاء416 تقابل +2611 (سهل). وهذه الأخيرة لا 
يمكن أن تحدّد إلا تحديداً سلبياً («ما ليس فيه صعوية» ما ليس 
صعبأ»). [والصّفة] 410616 هي الإيجابية في الزّوج المعني. وهذا هو 
شأن عمجم بوم (قليل الخطر) المقابلة ل «زدفة عمد (هيّن قليلا»)» 
[فالصفة] 56 هى التى تححدة سانيا («ما ليس فيه خطر)). كل هذا 
يمكن قيثة وكين 0 أنْ قاعدة ما يقتضى إعدادُها مجهوداً حقيقياً 
بكرن ضحي أن النالحة الترقي ْ 


- لن ُكثِر من إيراد الأمثلة. لكن هذا مثال إضافي من نوع 
مغاير تماماً. (كيف يمكن توقّع الترتيب الصّحيح «للانضوائيّات»7. 
يُقبل [التركيب] كعم )مد ها © /1 (هو لا يعلمه) ولا يقبل ©7 16 ([ها 
0 [يقال أيضاً] عدم مهمه سه نا ©« !7 (لا يعطيه منه) لا: 


كام 071076 أي انعم /لعلر . ويمكن الرَّسم التالى (حيث يدل القوسان 


(8) امتناع هذه الاستعمالات في الفرنسيّة راجع إلى أسباب صوتيّة لا تتوافر في المقابل 
العربي. 

(9) انظر للتعريف. ص 162 من هذا الكتاب. 

(10) المعنى نفسهء لكن التركيب غير مقبول لأن الضمير ! ورد قبل أداة النفي. 
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على حريّة الحضور أو الغياب» والأعمدة على العناصر القابلة 
للاستبدال) من توليد كل أنواع الترتيب المقبولة لا غيرها''" : 
م6 (أنا) عز 
(ه) 0 (ك) ه) (أداة نفي) (عم) (أنت) نآ 
من (ه ‏ ها) (م) في (ه ‏ ها) (ل) (ها) (12) (نحن) (دنامم) (هو) !1 
(ها ‏ هم هنّ) (165) (أنتم - (5ناه0/) 


أنتن) 


(هم ‏ هِنّ) (ننط) (ها) 6) 

(ها - هم هنّ) (ناه1) (12) 

(هم ‏ هن) (1©5) 
إِنْ الفعل هو الذي يفرض حدود التوليف همك مه فنا 6 71 
كهم (لا يعطيه منه)؛ كمم ©« زم /2: (لا يذهب إلى ...) ؟ مه نر // 
. (يوجد شيء منه...). لا نهتم بهذا هناء لكن مهما كان الفعل 
فإِنّ الترتيب هو الذي يتوقعه الجدول [السَابق]. وفى الأمر لا تنطبق 
القاعدة إلا إذا وجدت أداة النفى ددم ء«دمل :1 م / لا تعطه إيَاه؛ 
.كلام تمل ترء' بر علق لا لظي مله .2..). وخارج النفي فإن 
الانضوائيّات تؤخر بعد الفعل بحسب ضغوط تضيّق حدود الاستعمال 


(11) تعتبر الضمائر من الانضوائيّات» وكل الضمائر فى الفرنسيّة 25دههه:) 
(5اعم61508م منفصلة» لذا قد يتصوّر أنه يتسئى التصرّف في رتبتها إذا تعددت مع الفعل 
الواحد. لكن استعمالها كما يبدو من كلام المؤلّف خاضع لقواعد محدّدة؛ أمّا في العربيّة فما 
يقابل الانضوائيّات الفرنسيّة المعنية هى ضمائر متصلة وتختلف رتيتها بحسب الفعل والشخص. 
فمع الفعل المتعدي إلى مفعولين يسبق ضميرا المتكلم والمخاطب ضمير الغائب (أعطانيه؛ 
أعطاكه) ومع الفعل المتعدي إلى مفعول واحد يسبق ضمير الغائب المفعول في محل نصب ضمير 
المتكلّم والمخاطب المسبوقينٌ بحرف جر (أخذه مني أخذه منك ‏ أخذه منه). 


14 


أيّما تضييق (7+01 ء[-20:7:6 : أعطنيه دل 16 206 : أعطه إِيّاه. لكن [لا 
يقال] بم عن04 )+ [وإنما] 4 :10 004:15 : قدنى هناك [ولا] 
ره "| ءمرة 01 ]بو [وإنما] 0 ع0 ع[ 801 : أخرجه من هنال ). 

لا يلبّث المرء أن يدرك ما فى هذا من ضعف: لماذا انَخَذت 
القاعدة هذا الشّكل؟ لماذا كان اشتغالها فى الأمر مشتلفاً إلى هذا 
الحد؟ من البديهي أن الوظيفة التوقعية ليس لها مدى تفسيري حقيقي 
حتى إذا ما تم الالتزام بها التزاماً موقّقاً. وتاعتوان كل الجواني: 
فليست هذه الأمور سوى أوصاف أكسبت صبغة نظامية وكانت 
مفتوحة على ما هو ممكن لكنْ قيمتها التفسيريّة ضعيفة جذاً. 

الاستدلال 

قَبْل أن نعود إلى هذا الموضوع لننظرٌُ في ماهية التوقع 
الافتدلاق. ذكرنا ساقا الذوو الانتكفاقي والوضي للاسعدلال. وله 
أيضاً مكانة مهمة في النظرية الدلالية 2 ْ 

ما هو فعلاً معنى الجملة؟ يمكن الجواب عن هذا السؤال 
بطريقتين : 

معنى الجملة هو نتيجة توليف معاني أجزائهاء وستكون 
الفرضية فى هذه الحالة فرضية «التركبية»» [بمعنى] تتركب الأجزاء 
في مجموعات تنسع أكثر فأكثر. من الأكبدٍ أن في الألسن تعابير غير 
تركبيّة» وبخاصّة «العبارات» فلا يستنتج معناها من معنى أجزائها: 
(ومسيم عا لاج ننمع مها ءا انعم : أمسك الثور من قرنيّه) معناه 
«تصدّى للصعوبة وجهاً لوجه؛». وهذا من دون أن يكون [لهذا 
النش]صلة مناعترة للدي وله بالفروق)77: لك الدكية سه 


(12) يمكن أن نذكر مقابلاً عربياً لهذا هو قولنا اليست له في ذلك لا ناقة ولا جمل' 
(بمعنى ليست له أي مصلحة من الموضوع). فلا علاقة مباشرة لهذا المعنى بالناقة ولا بالجمل. 
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على الرغم من كل شيء على نطاق واسع. بل إن الصّعوبة هي 
معر ايت د نه بك ونج شط مكاي الأ ندادا لي موعن 
خلال معنى الججمل؟ [فكلمة] #ه/»2ة/ ليس لها المعنى نفسه فى ما 
اعكقم 6 انرما« «به1ءه!1 (ساعى البريد مرّ منذ قليل)» و ف عن 
لال ان قن دعن نس اعن] (العائل الحاسم تمثل في كي 
كيف يمكن تحديد معنى 10107 إذا لم يكن عن طريق مجموعات 
السَياق الفرعيّة؟ 


- انطلاقاً من هذاء تبدو مقاربة أخرى ذات [نجاعة] إجرائيّة أكبر 
كتير 'تنظلق حدق الجملة ذهانا إلن أجزائها لا الحكدن. ويخدد معت 
الجملة بأنه مجموعة الشّروط التى يجب أن تتوافر لتكون حقيقية» أو 
(وهو الشيء نفسه) هو مجموع الاستدلالات التي تحدّدها. هكذا فإنّ 
الجملة جَ («مدوهم عك 1:«وزم «اماعه8 16) حقيقيّة إذا ‏ وإذا فقط ‏ كان 
واحد من كاثنات الكون مهمّته توزيع البريد في الماضي القريب 
بالمكان الذي أوجد فيه وأنه واصل سيره بعد ذلك. فكل متكلم ذي 
كفاءة في الفرنسية يوافق على أنه إن كانت ج حقيقية فإنَ مثل هذه 
الاستدلالات حقيقية. هكذا تبرُز طريقة فعلية لتحقيق الموضوعية 
الدلالية» في حين أن المعنى في ذاته غير قابل للمعاينة ولا نفاذ إليه 
إلا بواسطة العلامات التى تجسّمه. فالمعنى قابل لتحقيق موضوعيته 
يتحر الانطلاق عن التحطلة» :ولك ماععناد: تروط «الحقيقة تإن لم 
يكن المتكلمون الأكفاء قادرين على تعدادها (وهذا دؤر اللساني) فهم 
على الأقل قادرون على الحكم بصحتها. 


ندرك إذن أهميّة الرّابط الاستدلالى» وتتمئّل وظيفة من وظائف 
(13) مثال عرب يبينَ كيف يفهم معنى المفردة انطلاقاً من معنى الجملة: «حصل العامل 
المثاللي على جائزة؛ الاجتهاد عامل أساسي للنجاح». 
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النظرية في التوّقع توقعاً صحيحاً. وتكفي هنا أيضاً بعض الأمثلة 
لتوضيح المسألة. 
- تختلف استدلالات [فعل 00012ة (عرف ‏ علم)] تبعا لتركيبه 
مع (4اكووينى 9 مع 1و (إذا). فمن [قولنا] انه متسلطة مسن :هك 1[ 
6 (يعرف أن ماريا إسبانيّة) نستدل أننى أعرف أنا أيضاً أن 
ماريا إسبانية فعلا. ومن [قولنا] عامودمه 1 
(يعرف هو ما إذا كانت ماريا إسبانية) لا يمكن أن نستخرج منها 
الاستدلالات نفسها. هل أن ماريا إسبانية أم لا؟ هو وحده يعرف 
حقيقة الأمر» ولكن يستحيل بالاعتماد على هذا اللفيظ وحده أن 
نصرّح بحقيقة أمر مارياء فأنا نفسي لا أعرف ما إذا كانت ماريا 
إسبانية أم لاء أو على الأقلّ لا أريد البؤح بذلك. 
تبقى هذه الاستدلاات صحيحة مع النفي : 
اذه انالا عاب علي مل < ع وأروال ميان كام 1أاى 76 [[ 
مامتعاجرده ©/0 اذه اده 
أعرف أن ماريا إسبانية لا يعرف أن ماريا إسبانية 
1م05 اذه وال < - 
ماريا إسبانية 
كأنى ء] 6١د‏ ع[ عنام نمه أوللز < ع وأعواا زر كا انود هم |[ 
110 ع[ 71101715 هأ 014 ) ك5ااتر 6 أله 
(كدم 15ل م/ 
أنا كذلك لا أعرف ما إذا هو لا يعرف ما إذا 
كاتف مازنا إمنانية كانت هاريا إمسانتة 
(أو على الأقل لا أبوح به) . 


(14) عنان ضمير من «الضمائر» الموصولة أو رابطة في الفرنسية» ويترجم في العربية 
بحسب السياق ب«الذي»» أو «إِنْ)» أو «أنّ». وهي أداة هنا. 
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[إنّ قولنا] ام«هدمده اه هزبملا ذى عونمم 76 (أعرف ما إذا كانت 
ماريا إسبانية) يتضمّن أتّني لا أريد أن أقول هل إنها إسبانية أم لا. كل 
هذا يُمثّل بما يلى: 


< د دم << دج < ح م علان (كدم) انهدى زعم) «ب0) 


بعضهم (لا) يعرف أن 9 
(-11011 011 7[ أى كلام أأك 26 تنو < حت جر أد زكهم) الهك (ز270) لون 
بعضهم لا يقول ما إذا ج أو لا ج < - بعضهم (لا) يعرف ما إذا ج 
م-11011 لام مر < ع 


يه 


إِنْ الرّابطة مين «616 (رغم أن) تحدّد هي أيضاً استدلاللات 
يسيرة التو قع فمن [قولنا] دوم أ«عنه م علين «عاط 165نهم1 انرمد عد كال 
15 (تزوجا على الرغم من أنه ليس لهما أبناء) تستدل على 
أنهما تزوّجا وأنه ليس لهما أبناء» باعتبار أنه يمكن للمرء أن يظنّ 
بأنهما لن يتزوّجا بما أنه ليس لهما أبناء («لا يتزوج الئاس إذا لم 
يكن الهم أبناء»). ويُمثّل هذا كما يلي: 

ج رغم أن د -> ج ود (يمكن الظنّ أنّه أو عادة : إذا د إذن 
لادج) 

المشكل هو في تمثيل يمكن الظنّ أن أو عادة» وللتوصّل إلى 
ذلك يجب أن يتوافر مفهوم «العالم الممكن» ولا نتناول هذا المفهوم 
اختسان إلا لاسدما: 


الوظيفة التوقعية والشكلنة 
لتكون القواعد التوقعية ناجعة يجب أن تستجيب لمقتضيات 
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«الشكلنة»: ويقال في القاعدة إِنّها «مُشَكلنة» إذا توافر فيها الشرطان 
الاتيان : 

- أن تكون الأشياء التي تتضمّنها محدّدة تحديداً دقيقاً ولا 
يعتريها أي لبٍس. 

أنْ نُصاغ صياغة جليّة. ومعنى هذا أنه يمكن أن تُنجَز ببرنامج 
آلي لأنها صيغت بطريقة لا تستدعي الاعتماد على حدس من يطبّقها. 

إن [كلمة] 5نهصهز يمكن أن تعني «في وقت مااء وهذا من 
قبيل ما هو شائع في المصئّفات النحوية؛ لكن ليس هذا قاعدة 
صريحة : فمتى يكون لها هذا المعنى؟ 

تعنى 91815[ «فى وققت ما) فى سياق تقديرء وهذه القاعدة 
فويسة برط أن يعلد معي شياق تعدير ودين ديفا 


النظرية والوظيفة التفسيرية 
معايير تقييم النظرية التوقعية 


أدركنا ونحن نتقدم في عملنا ظواهرٌ ضعف متنوّعة من حيث 
قابلية التوقع: لماذا نتوخى قاعدة دون غيرها؟ ولماذا نصوغها بهذه 
الطريقة أو تلك؟ وإذا كانت صياغتّها حسنة فكيف يجب أن نفهمّها؟ 
وهكذا سرعان ما يؤول بنا الأمر إلى أن النظرية التوقعية متفاوتة من 
حيث مدى توفيقهاء فهي إذأ قابلة للتقييم» وسنتساءل عن المقاييس 
التقييمية المفيدة. 

- تقيّم النظرية قبل كل شيء بمقياس التناسق» فإذا كان من 
العسير التدليل على عدم التناقض فإنّ التناقض المعترّف به غير مقبول 
بداهةً. يُضاف إلى ذلك أنه يجب أن تكون النظريات - باعتبارها كلها 
جزثئية - متلائمة مع الأجزاء التي نبنيها من ناحية أخرى. 
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- يقاس التوفيق أيضاً بمقياس المطابقة» فمن مظاهر القُصور ما 
يسمى «استثناءات» تسميّة لا تخلو من المجاملة؛ إن الحيلة المتمثلة 
في القول بأنَ الاستثناء «يؤكد القاعدة» لا ينخدع بها أحد. فالنحو 
المتسم بالمطابقة هو الذي فيه أقل ما يمكن من الاستثناءات» ولتَقّل 
مرّة أخرى إِنَ التظرية يجب أن تتوقع كل ما هو ممكن ولا شيء مما 
هو غير ممكن. 

- نضيف مقياس الاتساع: فبقدر ما تتعدد الجوانب التي تكون 
النظرية قادرة على التكفل بها تزداد أهميتها. فالنحو الذي يتوقع توقعا 
يكين اتتلاف “مم (قليل) مع الصفات لا يأتي بالأمر العُجاب. وإذا 
ما توقع مجموع استعمالات «م بما فيها استعمالاتها في المجموعة 
الإسمية فذلك أحسّن. وإذا ما كانت صالحة لكل أنواع الرّدِيف 
المفيدة للتأكيد فهذا أحسن من ذلك» وهكذا دوالئِك. 


- ونعطي مكانة أيضاً لمقياس البساطة متّفقين في هذا مع ل. 
هيلمسلاف (60ا25زاءز11 ..1) (اللساني الدانماركي الذي صاغ تصورا 
جبرياً لاشتغال اللغة)؛ فبقدر ما تُصاغ النظرية صياغة بسيطة ‏ مع 
اعتبار كل ما يجب أخذه بالاعتبار - تكون مرْضيّة. وقد توغغلت بعض 
البحوث اللسانية (بخاصّة ضمن الثّيار المسمّى «توليدياً» والذي رائذه 
تشومسكي) في التعقيد إلى أن تصبح غير مفهومة. من الأكيد أنه لا 
شىء يضمن أن تكون أسس اللسان بسيطة. وما يبعث على اعتقاد أنها 
نشحطة السيول التي تسم اكتساب الطفل مبادئ لسانه الأمّ» والأفضل 
أن ينطلق المرءً من المبدأ الذي يفيد أن التفسير الملتوي ناتجٌ عادة 
من فهم رديء للأشياء. 

- يبقى توافرٌ حاجة أساسيّة هي التعميمية» فمن المفروض أن 
يسمو الباحث بالعمل التفسيري إلى مستوى رفيع من التجريد» 
ويمكن أن تكون النظريات التوقعية في مستويات من التغميميّة شديدة 
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الاختلاف» وسنبين ذلك بالاعتماد على مثال دقيق هو مثال الفعل 
«الاحتمالي» (1ناءموز6ا5) في الفرنسية. 


التعميمية التفسيرية 


1- فى أدنى مستوى (وهو أبعد ما يكون من التفسير الحقيقى) 
لك تتجاوة"النظرية «التوقمتة بلهدرة التعداف افق لك أنه يمن القرك 
إن الصيغة الاحتمالية تُفرض مع التبائع التتميميّة في نطاق قائمة تُحدّد 
من الأفعال (عناو "لامج “ام : خاف أن © 0011076 :1 خشى أن 
عنا 167[ 76راتره : منع من أن عن ©" 4 «عومرمه'5: اعترض علوي 
“لان ©0617 : رغب فى أنء علان ماله 1أننده؟ : تمنّى أن علان «أواياها : 
أراد أن مب 00 أسف أو ندم على ٠‏ علب «6امامف0 : تأسّف 
على» ملان "ألام[ن" 56 : ابتهج ل .... عش عاطاكدمم نعه 17: من 
الممكن أن. 406 /0/ /1: يجب أن)؛ لا يقتضي التوقع هنا سوى 
الاستقصاء التعدادي وانعدام الاستثناءات (بيان متى يمكن أيضا 
استعمال الصّيغة الفعلية الإشارية). ويكون التوقع مرضيا إذا كان 
الفعل فى الجملة الرئيسيّة من القائمة المعنية. تسود التقنية التعدادية 
في الإبافانت الآلية وتسجل «معاجم» ضخمة دفعة واحدة توليفية 
واسعة النطاق بحيث يصبح التكوين السليم أمرأ راجعا إلى مجرد 
الملاءمة. ولا يكون للتوقع هنا طموح تفسيري حتى ولو كان غاية في 

2 - يمكن أن نتقدّم درجةً بجمع الأفعال التي تتطلب الصيغة 
الاحتمالية في أصناف دلالية كأفعال الخوفء وأفعال المنع وأفعال 
الإرادة وأفعال التقدير. .. إلخ. وتحدد هذه الأفعال بسمات دلالية» 
وإذاك يبدأ تحرك نحو التعميمية. 


3 - لكن لِنخْطُ خطوة أخرى» فالأصناف المعزولة تشترك في 
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أنها تضع فعل التبيعة في مجال الممكن» فلا يمكن للمرء أن يخاف 
أو أن يجتنب إلا ما يوشك أن يحدث. ولا يمكن له أن يريد إرادة 
معقولة إلا ما يظنه ممكناً؛ ولا يأسف إلا عما كان يمكن أن يكون 
مخالفاً لما حصل”*""؛ هكذا تظهر الصيغة الاحتمالية دالة على 
التقديرية» لا شك في أن هذا أمر صحيح. لكن بقدر ما يقوى 
التجريد تتفاقم صعوبة الاستجابة لمقتضيات الشَّكلّنة. كيف الربط 
بصفة صريحة بين فكرة الإمكان المجردة وتنوع الظواهر؟ لماذا يقال 
اناو ءاطهطاممم )نه /1: (من الممكن أن )6 [فى حين أنه 
يقال ] : ع«رعام اثلاون عاطهطممم ياعم اكه !1 (من لبن أن يان 6 
لماذا [يقال] هوسعنه انايب موموء:*7.: (أرجو أو تمت أن يأتى)؛ 
[لكن يقال] عابارءام انألابن كنه لدم +7 : (أريد أن ا 1 


4- هكذا تُفرض الحاجة إلى التفكير في فكرة الممكن ذاتها. إن 
أصناف المنطق التّعديلي ‏ وبخاصة ما يسمّى منها بمنطق «العوالم 
الممكنة» - يعيننا أيّما إعانة» ولنقل بصفة إجمالية إنه يمكن أن يُتصوّر 
الممكن على أنه مجموعة غير متناقضة من الأقوال. ويتستى النفاذ إلى 
العوالم الممكنة انطلاقاً من الحاضر (ما يعتبره المرء ممكناً). أو من 
الماضى (ما اعثُّبر ممكناًء أو اعتبّره شخص آخر ممكتاء أو مازال يعتبره 
كذلك مع أنه أضبح يُعَتبّر خاطعاً): في الحالة الأولى تكون العوالم 
الممكنة موجودة بالقوّة» وفي الثانية تُعتّبر غير حقيقية. 


(15) يحلل المؤلّف في هذه الأسطر ما تفيده الجمل المتضمّنة لأفعال: خاف واجتنب أو 
منع وأراد وأسف لإفادة هذه الصّيغ مفهوم التقديرية. 

(16) في الجملة الأولى كان الفعل الثاني في الصيغة الإشارية للمستقبل» وفي الجملة 
الثانية استعملت الصيغة الاحتمالية للفعل الثاني. 

(17) جاء الفعل الأوّل في الجملة الأولى في صيغة الحاضر الإشارية» والفعل الثاني في 
صيغة المستقبل» أمَا فى الجملة الثانية فقد استعمل الفعل الأوّل في الضَيغة الشرطية» والثاني 
في الصيغة الاحتمالية. ١‏ 
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إن الاحتمالي في الفرنسية يُدرِجٍ القولَ الذي يتناوله في عالم 
ممكن» محتمل : ( ©71ءالا انأياو ««ياعطا 76.: أريد أن يأتي)» أو غير حقيقي (0/. 
6 اأوى ليب مااع ع»: : آسَّف لإتيانه). وَالجَمَيْلة الواردة في حقّل 
أداة الربط مين دنم (رغم أنْ) هي فعلا فول حقّ رج رغم أن د 
يقتضي حقيقة ج ود). لكن كان يمكن أن نظن أن ده -> لا ج. 
وهذا الاقتضاء ينتمي إلى عالم غير حقيقي» وهذا ما يفسر استعمال 
الصيغة الاحتمالية. 


نرى كيف يمكن عن طريق مراحل تجريبية متعاقبة أن نرقى نحو 
خطة تفسيرية» لكن نرى أيضاً أنه بقدر ما يزداد التعظات 'تعجيمنة 
تضعف العلاقة المباشرة بالظواهر. كيف يمكن للبرنامج الآلي أن 
اليحسب» أن هذا الفعلء أو ذاك» أو هذه الرابطة تحمل فكرة 
الممكن ؟ يجب تزويده بالمعلومات المفيدة بواسطة «قاموس». هذا 
يجعلنا نقول إِنْ الوظيفتين التوقعية والتفسيرية متكاملتان» وإِنَ 
مقتضياتهما ليست واحدة. وإِنَّه يجب لتكون النظرية اللسانية مرضية 
أن تَعرضٌ معاً ما ترميان إليه. تسود فكرة الشَّكلَّنة في إحداهما وفكرة 
التعميمية فق الأخرى: ش 

شكلا التعميمية التفسيرية 

بالتمييز بين اللسان واللغة توفر اللسانيات لنفسها شكلين من 
التعميم التفسيري : 

1 في مستوى اللسان يتمثل التعميم عند تناول المعطيات» 
وحدةٌ وحدةٌ وجريداً جريداً (براديغم)» في المُصّادرة على محتوى 
مجرد كفيل بأن ينتج في الخطاب عدداً غير متناهٍ من الآثار التي 
يمكن معاينتُهاء ويسمي اللسانيّ الفرنسي غوستاف غيوم هذا 
المحتوى «مدلول القوة» (عه20دوؤانام عل 186مع51) المقابل ل«مدلولاات 
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الأثر» (0ه*4 65ذاندعن8) (المعاني التي تُنْبَر في الخطاب). 


مساك تالا لهذا لسن التحافة فى الفرنيية [وتشول] مة 
لخر إننا ستكناول. المقال با نجاة: 0 المهم في حد ذاته 
وإنما هى الفكرة التى نستنتجها منهء أو هى هنا أن اللسان محل 
ردابت غاية في التجريد توفّر خطة افر لكر الخطابات. يوفر 
الخامر فى !الخطاب علها كبيرا مج الثائيزات [المحتوية] > يفائل 
الحاضر «الحينى) (اقنتاعمه) ( انتنا بن 6نذا أل أ“أمنا م1 : ها هو 
يقذف نحو العدن) الحاضرٌَ «الاعتيادي» (اعسائطة11) ((1 ,عمد ما 
0 | 610 في المساء يركب المترو)ء أو الحاضر «العام» 
(عنالامقلغع اصعوةرط) (عءاميببو ام جباعل اه ندبه<2 : اثنان واثنان 
يساويان أربعة). يمكن أن يكون للحاضر معنى قريب من المستقبل 
( «تهدمعك 1نهم /1: يسافر غداأى أو الماضى القريب (06 رمد مل 
862»: أنا آت من عنده ‏ الواقع أنني أتيت من عنده منذ بضع 
لحظات). بل يمكن أن يُستعمل الحاضر فى القصّ (10516) 
(المسمّى بحاضر «السّرد) (همنافصةلا). أو لامر «التاريخي" 
(غنان115]0:1(): حدث لى أمر غريب: خرجت من بيتى وذهبت إلى 
النعري» لاز يس معاي ال فين ا 1ل ْ 

يتمثل افتراض أوّل «وظيفى» فى معاملة الحاضر على أنه زمن 
(غير مَؤْسوم!» وبحسب هذا التصوّر فإنَ الحاضر ينطبق على كل ما 
ليس ماضيا ولا مستقبلاء ويرد حيث لا موجبٌ للمقابلة بين الماضي 
والمستقبل؛ وهذا ما يحدث في ما هو من قبيل العادة أو اسيم » 


(18) الأفعال الواردة فى النصّ الفرنسى جاءت كلها فى الزمن الحاضر ولا يمكن 
ترجمتها إلى العربية بصيغة المضارع, لأنْ ذلك يغيّر المعنى المقصود. 
الاك كأانله 1ق رن 171617 الك كلاذ مل امقر دعل عل ورمى عل تمكو عل مإلل مسر مم“ اوه ال 


أله" مل أ© أكنان 0[ 
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ومن أجل هذه القرابة ذاتها تتلاشى المقابلة بين المستقبل القريب 
والماضي القريب. وفي القصٌ الذي يُستعمّل فيه الحاضر التاريخي 
تجري الأمورٌ كما لو أنَ المرءة يعيش من جديد الأحداث المروية 
فيضمحل الإحساسٌ بالماضي. إجمالاً يُحدّد الحاضرٌ تحديداً سلبيّا 
ويتجاوز محتواه المجرد زوحٌ الماضي - المستقبل. 


ويعامّل الحاضرٌ في فرضية أخرى معاملة كائن وليد «التركيب» 
(# ايوم بمب لبود الصا اسيغب دا وطن اكاك 11 
واللحظة الفاصلة بين ما مضى وما هو ات. ويحمل الحاضر فى 
طناك على ين الس و وقد فور لمافي تيدان ايان 
تحنم عا ارين لا تقول | ريد ركفي ريال ذا لقند مدان عه 
عرفا بعل وإذا بقي جزء آخر لم يكتب. يجمعٌ الحاضرٌ في صلبه 
جانبا مما مضى وجانباً مما هو آت. ويمكن أن يختلف مدى 
الجز أين اختلافاً با : [عندما أقو لا عاتطوطز عن كن عاتره(ا تافرع 
1 ...: (منذ الثلاثين سنة التى أسكن خلالها هنا) يغلب الماضى على 
ماهو آت؟؛ :كه 7 17710 6[ 105001115 (من الآن كن نَ 
نهوضي على الساعة السادسة): يمكن لي أن أقول هذا ولو أنني 
نمت إلى الضحى في هذا الصباح ؛ فما ينتمي إلى الماضي هو فقط 
ما قرّرته. فقراري قد حصل بعد. كذلك [فى قولنا]: كوم مل 
(أذهب غداً) (فإنَ نيّة الذهاب هى وتحدها التى حصلت). 
لكن في كلّ خطاب يتمّ التأليف بين ما مضى وبين ما هو آتء 
وفضل هذه المقاربة بالمقارنة مع الأخرى أنها لا تخلط بين الحاضر 
التاريخى ونمط [قولنا] : نبا عمل عك عدمى ءل (أنا أت من 58 فى 
الحاضر التاريخي فإن فكرة ماض أعيشه من جديد تنقّل بصفة وهميّة 
إلى الماضى اللتحفلة (ز): كنا يمكن [لقولنا] نبا ععبك عل عرمد عل 
أن ايكون نافيا تاريخياً مقترناً بأَئّر من «الماضي القريب» لكنه في 
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هذه المرّة بالنسبة إلى الزمن صفر المحوّل. 

إن هاتين الفرضيتين أبعد ما تكونان عن التكاقؤ» لكنهما 
تشتركان في إسناد محتوى إلى الحاضر يتسم بأقصى التجريد. 
فالمقاربة التعميمية التي تؤسسّهما تبني أشياء تُعتبّر منتمية إلى اللسان 
وتمثل بمقتضى تجريدها خطة تفسيرية للخطاب. 

2 - توفر اللغةٌ خطة تفسيرية أخرى لا للخطاب بل للسان ذاتهء 
فعندما نلجأ في تفسير صيغة الفعل الاحتمالية إلى مفهوم الممكن» 
ونستغل كل خصائصه فإننا نتوخى مستوى من التعميم يتخَاوز اللستان 
باعتباره نظاماً خاضاً لنطلب مفهوماً كلياً مستقلاً عن الألسشن الفردية 
إن كثيراً أو قليلاً. وتنتمي 0 هذه المفاهيم إلى اللسانيات العامة 
وسنتناولها في الفصل التالي. 

تعلق «تنظرية ساني كنا عد عرهناة اعتفلاه] مرا تميق 
الفرضيات التي تفضلها والأهمية التي تُوليها لقابلية التوقع أو للتّجريد 
التفسيري» وترتيب المكونات. إن اللسانيات النظرية تتميز «بمناويل» 
متنوعة إلى أقصى حذ. فمن المناويل ما يضع الأبنية النحوية قاعدةٌ 
للنظام ويجعل من الدلالة (أي المعنى) مكوناً ثانوياً ذا طبيعة تأويلية؛ 
وهذا هو موقف النحو التوليدي الكلاسيكى (الذي ظهّر فى السنوات 
0. ومنها ما يعتبر أن نقطة الانطلاق لا يمكن أن رن إلا 
دلالية» وينجم عن هذه النظرة أنواع متنوعة من المناويل تختلف 
باختلاف المصادر المفضلة. 

؛ما لا مفر منه من الفكر المشترك» (غ. غيوم) : لا يمكن 
تصوّر بعض الأشياء من دون أن نكون تصوّرنا قبل ذلك أشياء 
أخرى: فليس للنفي معنى من دون الإحالة على الإثبات» ولا 
للإمكان من دون الحقيقة. ولا للمحتوّى من دون المحتّوي . .. إلخ. 
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- «منطق طبيعي» تقوم عليه اللفيظات (يكتسي هذا المنطق 
أشكالاً شديدة التنوّع» مستوحاة قليلا أو كثيراً من أنواع المنطق 
الموجودة). 

«مناويل علاقات «عميقة» (كما هو الشأن فى ما يسمّى بنحو 
«الحالات الإعرابية»). 


ينتج من هذا تنوع نظريّ هائل لا يمكن لنا في هذا الكتاب أن 
نقدم عنه ولو لمحة موجزة. ويمثل هذا التنوع ثروة لفائدة اللسانيات» 
فهو يبعث إلى الوجود هنا كما هو الشأن في علوم أخرى نسبيّة 
عُلومية تفتح آفاقا عريضة. فحيث كانت الفلسفة الوضعية تسعى إلى 
ترسيخ العلوم قصد توطيد مبادئها وطرقها توطيداً نهائياً فإنَ العلّم 
الحديث يرمي على عكس ذلك إلى وضع الأساس موضعٌَ نظر لا 
ينتهي. وهكذا تكون «الأزمات» الحادثة محرّكاً لفائدة التقدم. ومن 
هذه الناحية تندرج اللسانيات ضمن أكثر العلوم الإنسانية خصوبة. 

على أن خطر هذا يتمثل في تكاثر «الفرق الطائفية»» ويمكن 
للاخضاراك' النظرية أن تلع حَذَا نك الأقضاء حمل المدارشس لا 
تتحرّج من أن يتجاهل بعضهاً بعضاً. لكن بدا تغيّر في الأمور يلوح 
في الآفاق: لا شك في أنّه من المشروع أن يستغلٌ المرءٌ النتائج 
انطلاقا من ارات أولية استخلالا منتطما: لكو يعيب فى ميجال 
المعطيات أن تتغلّب مواجهةٌ الرأي على الالتزام بالصّفاء التنظيري. 
ولئن كان من الواجب رفض الانتقائية وأنواع التأليف الزائفة فإن 
اللسانيات النظرية تغنم كل العُنم من تجاوز الاختلافات وتفضيل 
المبادئ الموحّدة والبحث عن كليات منهجية. 
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الفصل الثالكت 


اللسانيات العامة 


اتجه النظرء فى كل ما سبقء إلى الألسّن الخاصّة سواء أكان 
ذلك لوصفها أم لتنظير اشتغالها. وللسانيات العامة مرام من نوع آخر: 
فهي تندرج بطبيعتها في الكليّ من الأمورء في ما وراء الألسن 
الخاصّة. ما هى إذأ بالتدقيق الغايات التى تحددها لنفسها؟ كيف 
يمكن: النناة إلى «الكليات» .وما الفائذة التي تُجِتَى منها؟ 
غايات اللسانيات العامة 

تصادر اللسانيات العامة على وجود وظيفة كلّية تسمّى اللّغة 
وتمكن جنسّنا البشري من إعطاء شكل للأفكار وتبليغها: فليست 
الألسّنُ سوى إنجازات خاصّة. تعتمد فرضيةٌ الكلّية على ملاحظة أن 
الألسن يمكن ترجمةٌ بعضها إلى بعض0ء فلا بدّ إذأ من وجود أنواع 
من التَشاكل القوي بينهاء وهذه الأنواع من التشاكل المسماة «بكليات 
اللغة» تكوّن نواة اللسانيات العامة. لكن كيف ننفذ إليها؟ من البديهى 
الاديتفسيلالستف نو توق كمة امن السيات :قن كل الشن العالم 
الماضية والحاضرة والمعروفة ... والمجهولة. فللكليات حتما صبغة 
افتراضية نظرا إلى أنّها تعتمد على الملاحظةء وأقصى ما تفضي إليه 
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الملاحظةٌ هو تجميع الألسّنَ يحسب أتماطهاء وما يعتبر من وراء 
ذلك «كلياً) هو ما تشترك فيه كل الأنماط. 


الأنماطتة اللسانية 
يمكن أن تكون الأنماطيّة ورائية أو هيكليّة : 


1 إذا كانت وراثية فإنها ترمي إلى تجميع الألسّن الصادرة عن 
لغة مشتركة. هكذا ترجع ما يسمى بالآلسن «الهندو ‏ أوروبية» إلى 
لسان ليس لنا أيّ نصّ من نصوصهء لكن يمكن إعادة بناء عناصره. 
ولو جزئيّاً. عن طريق المقارنة بين الألسن المتولّدة عنه (بخاصّة 
السنسكريتية ‏ لسان الهند القديم ‏ واليونانية القديمة واللاتينية). 
وتتفرّع الأسرة الهندو ‏ أوروبية إلى عدّة فروع: الألسن الهيلينية 
(اليونانية القديمة وضروبها واليونانية الحديثة)» والألسن السلافية 
(الروسية والبلغارية والتشيكية والبولونية والصربيّة والكرواتية 
والسلوفانية . ..)» والألسّن البلطيقية (اللوتيانية واللاتونية)» والألسن 
الجرمانية (الآلمانية» والإنجليزية» والهولندية والدانماركية والسويدية 
...)» والألسن السلتية (الإيرلندية والغاليّة والبريطانية ...)» 
والألسن الرّؤمنية (الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والرومانية 
...)» والألسن الهندو إيرانية (الهندي والبنغالي والفارسي والكردي 
ادر لسانية أخرى وراثية يتسنى التعرف إليها إن قليلا أو 
كثيراً: الأسرة الحامية السامية (العربية والعبرية ...)»2 وأسرة البنطو 
الشاسعة (الولوف في السينغال والبمبرا في بلاد المالي والديولا في 
ساحل العاج والسواحلي في كينيا وتنزانيا والكونغو ...)»2 والأسرة 
الفنلندية الأوغيرية (اللسان الفنلندي والمجري)» والأسرة الألتئية 
(التركية والكورية واليابانية . ..)» والأسرة الدرافية (في جنوب 
القند إلخ. وبالنظر إلى نما ولت إليه اللمعارقن. فى الوقت 
الراهن فمن المستحيل توفير تصنيف ورائي يفسح المجال لآلاف 
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الألسن المعروفة الأوروبية والإفريقية والماليزية والبولينيزية والآسيوية 
والأمريكية الهندية (النهواتل فى المكسيك» والكشوّى فى كولومبيا 
والبيرو ...). وحتى بالنسبة 0 ألسن قريبة منّا يبقى انتماء هذا 
اللسان أو ذاك مسألةً إشكالية (الباسك والألبانية). بالإضافة إلى هذا 
فإنّه يمكن للتجاور الجغرافى والتأثّر الحاصل بين الألسن المتجاورة 
أن يجعل المرءَ يتوهّم صلة 3 لا وجود لها البتة. 

2 - تعرض اللسانيات العامة نَمَطيّة من نوع آخر ليست وراثية 
بل هي هيكلية» وتتمثل المقاربة في اختيار ظواهر يمكن أن يكون لها 
مفعول في عامة البنية. وكان أكثرٌ المقاييس اعتمادا في القرن التاسع 
عشر ولا من قبل الأخوين شليغل (اء5©168) ثم همبولدت (./17 
1 .7 ثم عمم استعماله شلايشر (2عطءاعاطء5 .4)) هو 
الدمج المتفاوت القوة للعناصر اللسانية بعضها في بعض. ففي حالة 
الاستقلال الصَرفى يسمّى التمط «عازلا» (مثال الصينية)» وفى حالة 
التجاور يسنم «إدمااحتاً» (معال التركية) موقن ,خالة الاتضهار. يمست 
فإعرابياً» (مثال العربية). والواقع أن هذا المقياس عسير الاستعمال» 
فلا وجود للسان ينتمى انتماءً كليّاً لهذا النمط أو ذاك» ويجب على 
الأقلّ تعديله بمقارية إحصائية. 


تبدو اليوم سبل أخرى أكثر ملاءمة. فقد أفسخ مجال واسع 
لمترتبة الفاعل (فا) والمفعول (مف) والفعل (ف)؛ تفضل بعض 
اللغات الترتيب: فا. ف. مف (الفرنسية). وأخرى الترتيب: فا. مف. 
ف «(اليابانية» ولكن كذلك على نطاق وانبع. اللاتينية بل حتى الألمانية 
إذا أخذنا التبيعة بالاعتبار)؛ وفي ألسّن أخرى - وهي أقل عدداً ‏ 
يسود الريك فن: فا. مف (مثال العربية الكلاسيكيّة) أو ف. مف. فا 
(مثال الملغاشية). وهذه الأنماط لها ارتباط متبادل مع ظواهر أخرى 
كوجود الأداة أو التردّف (مم6أوهم5مم بدهنالومم6مم)ء وموقع الصفة 
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والمتمّم التحديدي ضمن المجموعة الإسميّة» أو كذلك الإلحاق أو 
الإسباق. ويمكن استخراج «استنتاجات» جريتبارج (عععطمعء01)) 
متنوّعة (الألسن من نمط ف. فا. مف تميل ميلاً واضحاً إلى استعمال 
الزيادة في الصدرء والألسن من نمط فا. مف. ف إلى الزيادة فى 
العجز). 

تميّز سمة أخرى ذات مغزى الألسن التى لها علامات إعرابية 
عن الألسن الخالية منهاء ومن الأولى اللي «الأرغتيّة) وعناعطهمآ) 
(وعلا نيه والألسن «الإعرابيّة» (50]0065ناء20 ووناع130)؟؛ ففى 
الألننى ذلك الجالة الراحية كان لساك الناستلكة) يكن الفاعل "لمن 
اللازم حالة إعرابية ممائثلة لحالة المفعول به (وهو الفعل الذي لا 
مفعول له) (وهذه الحالة تسمى «إطلاقية» (2)4550!10111 ولا تختلف 
حالة الفاعل عن حالة المفعول إلا مع الفعل المتعدّي. وفي الألسُن 
الإعرابية (مثال اللاتينية والألمانية) يكون الفاعل في حالة الرّفع سواء 
أكان الفعل متعذيأ أم لازمأ. ولا ينصب إلا المفعول. ويلاحظ في 
النمطين أنواع متنوّعة من الترابط المتبادل. هكذا تكون الألسن 
الأرغتيّة حساسة لمظاهر الاكتمال أو عدمهء. ففى اللسان الجيورجى 
لا يكون الفاعل فى ماله ار فعة لاو كان بقدلد تف ا 000 
حدونّه إلى نهايته. . 

توجد حول هذه المسائل أدبيّات عديدة جذاء ومن المستحيل 
كناؤك أق”شتالة هق الكينائن اللملاكورة والذي: ييكنا قط هر هنا 
علد" اللسنانات الغاحة النفسها من غاياف# ارئسة «الكاناكة قن 
م هذا الاين ١‏ 

أنماط الكلّيات 

الكليات اللغوية نوعان على الأقل: الكلتات الوظيفية والكليات 

المتصوّرية. 
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ميكل الالفين يي ماده مع 35 كاده الما دده عن 
مبادئ وظيفيّة» هكذا فإنَ كلّ ألسن العالم مزدوجة التمفصل: تُقَطّع 
السلسلة الصوتية إلى صواتم» وهي وحدات دنيا تنتمي إلى صعيد 
الدال. ولكلّ لسان عدد محدود من الصّواتم الصائتة والصامتة» ومن 
ناحية أخرى تقطع السلسلة الصوتية إلى صَياغم؛ وهي وحدات دنيا 
تنتمي إلى صعيد المدلول (فكلمة مثل ماورائي تتضمّن أربعة عناصر: 
اعدو (وعرمة 00 والووة تعال» والنافة نا راسف يي الدالعق 
القلية)"" توركل الألبين لها صواعه »مدل دراك التمفسل إلئن 
صواتم وصياغم كليّا وظيفياً. 

- وتبدو الألسن مستعملة لكليات مُتصوّرية. هذا هو شأن 
النفيء فكل الألسن لها متصوّرهء ويمكن لكلها أن تعبّر بطريقة أو 
بأخرى عن أن الشىء كائن أو غير كائن. يتجلى النفى فى هذا اللسان 
بواسطة أداة (لا أو ما أو لن أو لمْ في الجردقة 7 وت أخرى 
بواسطة المُسانيد (في اللسان الفنلندي يتصرّف ()1طه86 56) النفى 
تصرّفٌ الفعل)؛ تالبك المنفيّة كامنة في كل كلام؛ ولا يمكن أن 
لصون سانا لآ تمك له أل يول فعا ها عي كانة. 

يفسّر هذا الاشتراك الوظيفي والمتصوّري إمكانيّة تطبيق الطرق 
الوضفية نفسها علق كل الالسن:. وكبدر هكذا هذه الطرق كليات 
منهجية. الحىّ يقال إِنّ الوصف يكشف بيْن لسان وآخر تنويعات 
عجيبة. واللسانيات العامة تنشّط بين هذين القطبين: فهى تبحث عن 
اللباذق الكلية والمحسؤرات الشركة وه تسم رتضتف 


(1) ترحمة المثال الفرنسى هى: كلمة مثل /©0/0101071/» (اختلاس - تبديل اتجاه) 
تتضمن ثلاثة صياغم » السابقة ‏ 06 والجذع سين من الفعل “يدم (أدار) واللاحقة (7عمرت 
الذالة على العمليّة . 


(2) أداة النفي في الفرنسيّة هي ©7. 
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الترجمات اللامتناهية التي تستعملها الآلسّن الخاصّة لذلك» فالمجال 
شاسعء وسنحاول فقط أن نخسن فهُمَ ماذا يمكن أن تكون «الكليّات 
الوظيفية»» وما هى التمشيات التى يمكن أن تهدينا إلى «الكليّات 
المتصورية». 
الكلّيات الوظيفية 

ليس اللسانيات: الحامة معتئ" إذا الم تشتفل .الالسمن في مسترئ 
معين من العمق بالطريقة» تعتمد هذه المصادرة. إذا ما تجاوزنا 


التقاكل + يوظيفتات معمائلة : ولخضائصن مستركة: 


وظيفيات متماثلة 

| كل الألسن مزدوجة التمفصلء وقد ذكرنا هذا الجانب 
اللافت جداً. نضيف إلى هذا أن كل الألسن مزدوجة الهيكلة: لها 
وحدات ذات معنى تولّف بينها يحسب قواعد تكوّن تركيبية 
(ع«ماصزه). 

2 كل الألسن تشتغل اشتغال أنظمة رمزيّة» فلستٌ بحاجة إلى 
وجود قِط أمامي ليمكن لي الكلام عن القطط؛ ولست بحاجة إلى 
الجزي لأذكر العذو. فالدلائل اللسانية تقوم مقام الأشياء وتحمل في 
صَلبها فكرة الأشياء. فهذا يكاد يكون من قبيل البديهيّات. لكنْ 
لنلاحظ مع ذلك أن الوظيفة الرّمزية يمكن أن تُحبجَب: فقد يحدث 
أن تحيل الدّلائل على ذاتها عوض أن تحيل على الأشياء. ثُرسَم 
طاولة (18016) في الجمع مختومة ب فات». وهذا لا يفيد شيئاً حول 
أي طاولة» ولكن يحيل على كلمة طاولة فقط. ومن أجل هذا يُصاب 
التحو ذاته بالبلبلة ويمكن أن تنجم عنه المفارقات. ففي الجملة 
«طاولة اسم مؤنّتث) ‏ الام ة/ 10117 اله أده عاطه1 ع طاولة اسما 
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مذكّراً. هل يعتبر هذا محالا؟ كلاء إذ يقال فعلاً «طاولة اسم مكتوب 
من دون هات) (دع» عموء اثىة ننه علطة1). لا ع ذلك أنْ 
طاولة في هذه الحالة ذاتيّة الإحالة وتشتغل على أنها اسم مذكر. 
فلنحذر التُسليم بالبديهيات في اللسانيات كما في غيرها. هكذا يفضي 
بنا الطريق إلى كليّ آخر هو أن ألسّن العالم كلها تقبل ذاتيّةَ الإحالة 
وكلها تستعمل لذاتها أداةً ورَلغوية (8386هذاة)ة]2). 

يلاحظ أيضاً أنَ بعض العناصر تخلو من الوظيفة الرّمزية: هذا 
هو شأن بعض المحاكيّات. فإن احترقت يدي باللوحة الكهربائية 
فجذبتها بسرعة صائحاً: أي! (316)» وهذه المُحاكية ليست إلا ردّ 
فعل تعبيراً عن الألم. فالاحتراق هو الذي أحدّثها باعتبارها استجابة 
لمنبّه (5نااناس)5). فلا رمز في أي! لكن هل هذا كذلك دليل لغوي؟ 
فهل يمكن أن تكون اللغة التي لا تنتج إلا صيحات من هذا القبيل 
لساناً؟ فالوظيفة الرّمزية - التي ليست خاصّة بالألسن الطبيعية ‏ لا 
يمكن مع ذللنه أن تفضا عنها (انطر عن :116ب 117): 

3- من وجهة نظر كليّة فإِنَ التّركيبيّة الأساسيّة ‏ وإن كان 
شكلّها شديد التّنوّع - هي الإسناد: أي أنْ شيئاً ما يقال عن شيء 
ما. فالمُسند يُحمّل على فاعل» وقد وُضعت كل الألسّن لتشتغل 
بهذه الطريقة. كل مُسئّد يفترض وجودً كائن (لنقل كما يقال في 
المنطق: مُوضوع) ينطبق عليه (وكائنات عدة إذا تمثّل الإسناد في 
علاقة مثل: بعضهم يرى شيئاً (.عوو 6ذه؟ هوو),» بعضهم يعطي 
بعضا شيئا. .. ( ....002 3 ,عونو عصدمك هون)). يفضى الاشتغال 
بحسب هذه الآلية الأساسية في جل الألسن إلى المقاراة بين الاسم 
والفعل» فللفعل محلات موضوعيّة (أ يعطي ب ج)؛ والاسم كفيل 


(3) لكن إذا حذفنا كلمة «اسم؛ فإِنه يجب التأنيث خلافاً للفرنسيّة 
(طاولة تُكتب...). 
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د الإشباعهاة فهو ايمل فى عله الوكلقة الموضرفةة: 


بعد هذا فالاسم ذاته محل إسناد: السائق هو الكائن الذي 
وظيفتُه قيادةً السيارة» لكن يوجد في الاسم إسناد داخلي: فما يقوله 
يقوله عن ذاته. في حين أن الفعل أو الصفة يقول عن الاسم ما 
يقوله» ويجب لتكوين لفيظ إسنادٌ فعليٌ. 

يتحقّق هذا الشّكل الأساسي بطرّق مختلفة بحسب الألسّن 
ويقبل ضروب التنويعات كلها: 

- فى بعض الألسن ليست المقابلة الضَرفية قائمة بين الفعل 
الا دوكر عادة في هذا الصٌّدد الألسّن الأمريكية الهندية: 
الكليسبال والكومكس والنوتكا (20)18 عا ,ء<امتصمه عا ,اعموتلةا ع1). 
فالدليل الذي قد يترجّم بكلمة إنسان يعني في آن واحد «إنساناً» 
واكائناً إنسانيًاً؛ (عسصوط سنا عماة): ف «إنسان» يمكن أن يقوم بدور 
الاسم كما يكون بيدا خبرياً أو وجوديا اعتامعاوتءة ناه اتاناطمائة) 
(84ه601:م؛ ليس لهذه الألسّن أسماء حقيقية وإنّما لها وحدات كفيلة 
بأن تقوم بدور الموضوع. 

نلاحظ فى الألسّن ذات الأفعال والأسماء حيث يتستّى التّعرف 
إلى الأنسماء ضرفا لاقن اللذتينية لها أشكال إعزابية» وق الفرتسية 
تتألف مع أدوات اعرد ...»» أنْ إسناد الوجود زثر الحديوف) 
المفترض مسبّقاً توفره في كل الإسنادات الأخرى (فاكتساب الشيء 
خاصيّة من الخصائص يقتضي وجوده) يمكن أن يكون غيرٌ معبّر 
عند وفي هذه الحالة يكرّن الاسم #جملة أسمية». [قولنا] طائرة !؛ 
[معناه] «توجد طائرة) .(«290/108 سنده ل[ لأ» :لصماسه «رنا) إن الإسناد 


(4) الترجمة الحرفية هي : موزع البريد (/2640/) يسمّى الكائن الذي وظيفته توزيع 
البريد. 
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الداخلي في الاسم يكفي باقترانه بفكرة الوجودء أو الحدوث لتكوين 
جملة. ولا نعني هنا أن الاسم ليس اسماً حقيقياء وإنمًا نعني أن 
الإسناد الوجودي ضِمنيَ. يمكن أن نذكر أيضاً الألسنّ العديدة التي 
تشتغل فيها الضّفة على أنّها إسناد خبري (الرّوسيةء الكورية 0 
[فعبارة | 714507 وااءم تعني في هذا اللّسان «عااءط او ممونهم 0403 


-. للكتين من الألسن مسانيد ١لاضميرية»‏ ([26ده5ءمص1)؛ (فى 
اللأثينية غنقام) معناه «المطدُ ينزل». فالمستد يُبنى لا على شىءء 
بإنن بي ع اللرقيم الذق ركوو ”فيه النمرة عل اعون كنا 
يظهر. والفاعل هو الذي يكون في هذه المرّة ضِمنيًاً. لكن لبعض 
الألسن فاعل مخصوص يسمّى «لاضميرياً؛» وهو ضرب من اشخص 
الكون) (5اعءاتصلئل عصومونء5). الذي عذل حجونا على أنْ الفاعل 
ينطبق فعلاٌ على شىء من الأشياء (ئة ال .اعمة باعمععء عه .لله باباعام ا[ 
1ه «المطر ينزل». 


- يضاف إلى هذا إجراءات متنوعة يقوم فيها الفعال ‏ اللامصرّف 
#نانه58ه )1‏ بدور المسند إليه (أن تذهب معناه أن تموت جزئتاً)7. 
لكرج الذي يفوع عقا المنتعه إلبدالنس القغل >« وإنينا السجموعة :الى 
يحتل مركرّها (أن تغالط مصلحة الضرائب يمكن أن يكون خطرا 
(عدباء عع انال ء«ات اناعم مكف ء/ «#عترة7700)). وكثير |ها "تحت إجراءات 
متنوّعة هذا الخروج عن المألوف «(التذكير بالضمير: أن تذهب هو 
”...اومن «زاموط))؛ استعمال أداة: لأن أفعل فذلك ما أنفر منه 


(5) يمكن أن نضيف العربية في الجملة الاسمية المركبة من اسم وصفة. 

(6) الترجمة الحرفية «جميلة الذار» تعني «الدّار جميلة»)ء والصيغتان فى العربية جملتان 

(7) «تسدمدم اووك «اناموط (الذهاب هو الموت)» مثال قريب من هذا في العربية: أن 
تصوموا خير لكم. 
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. .( ع عنامت عدر أكصلة علعة:00)). 


- لا شيءً من هذا يبعث على الشك في الظاهرة الأساسية» أي 
المبدأ الكوني للإسناد والتمييز الأساسي بين المسند والمَوضوع. 


4 - لكل الألسُّن إجراءات شديدة التّنوّع حقَّاً لوّسم إرساء 
الذوات المسيتك إليها فى الواقع . وتسمى هذه الإجراءات إحالية. 


دلائل «تأشيريّة» (لنتهءل0ه1) تحيل عن طريق فعل الكلام 
ذاته. فكلمة مثل أنا تحدّد ب «من يقول أنا»» وليس ل أنا إحالة خارج 
فعل الكلام» ومن فعل كلام إلى فعل آخر تتغيّر إحالتها. أنت هو 
الذي أقول له «أنت» ؛ هنا تعيّن المكان الذي فيه من يقول «هنا)؛ 
والآن تعيّن اللّحظة التي يقول فيها المتكلّم «الآن». لكلّ الألسّن مثل 
هذه الدلائل «التأشيريّة؛ ولو جاءت فى أشكال متنوّعة. يمكن للمرء 
على 'سنييل العنان أن سبي وج انقيلة عيدا اذ وود «لالدكة بيد 11 
أعد ا نيبن لكي الاميشلط أن انان متو لحكل الما لاوا ويس 
عبارات بيه نه مز( ,معه (أناء هناء الآن) الفضاءً الإحالي. والنظام 
الزمني في كل الألسن ذو طبيعة تأشيريّة» وينتظم بالنسبة إلى لحظة 
الكلام المتغيّرة. 

- دلائل «حدوثيّة) (وعباوناءز6) (بخاصة أسماء الإشارة) 
تمؤضع [الشّيء] بلفت الأنظار إليها (هذا الكتاب الذي أريه)» أو 
بتحديد مدى قربه (مثلاً في اللاتينية مدى قَرْبٍ الشّيء من الشّخص 
الأوّل؛» الأقرب: علط والفاض:: عاواء والعّالث أي الأبعد: 1116). 
وتمؤضع دلائل تردادية م الشَّيءَ بحسب اعتبار أنه من 
السنكن للويخاطي التعرفة إلبه أو :افتراضن آله ليسن كذلك: اف 
«الكتاب» (6تبنا 6ا) في العربيّة [بال العهدية] هو الكتاب الذي 
تعرفه؛ وكتاتٌ (عناز!ا 3 يعيّن شيعا لم يتم بعد التعرّف إليه من بين 
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الكتب). لكن هذه الوظائف هي في الكثير من الآلسن وظائف ضمنية 
إلى حد كبين: 


- تمكن الألسن كلها من التمييز بين الإحالة على الجنس 
(عناوتفم6) (المرأة نصف المجتمع) والإحالة المخصوصة 
(»ناوقكم5) (دخلت المرأة)'؛ وفى أحيان كثيرة يحدّد المعنى 
المقصود عن طريق السّياق وحده (كما هو الشّأن فى العربيّة حيث 
تقبل أداة التتعريف امعينال )7 في ألسّن أخرى تعتمد لذلك 
«مصئّفات». كما هو الشأن فى الطنقا (لسان من البنطو : 711-7110 
«رجل»؛ سوم «رجال»؛ سيط «إنسانية». وإذا كانت الإحالة 
خصوصيّة. يتم التمييز أيضاً بين الإسناد الحدثي والإسناد العادي؛ 
والفصل [بين الإثنين] يتم في العربيّة من جديد بواسطة السياق (هو 
يدخن» «هو بصدد التدخين» / «من عاذت أن بد نيقما 
الاتعليرية' :وكعدلك: الى حدؤدة: [أخرى] تقضيل 'صيوفيا أحد 
الاستعمالين ع الآخر 63 /10اى 16[ إعا اهبرد 5 216 لهو بدخن/ هو 
بصدد التدخين». 08 2 5تنامط دعا قصلئكلءه8؟ 15 116 فى هذه الآونة 
يعمل عشر ساعات فى اليو م1 ركه 4 كلتم ج! «دها 1107/1 276 «يعمل 
عادة عشر ساعات في اليوم؟. . 


لكلّ هذه الآليات مدى كونيَ لا بطرقها الإجرائيّة وإنما 
بالوظيفة: فللألسن وسائل تمييز متنوّعة ومتقاربة إلى حدّ كبير. 


(8) المثال الفرنسى هو : أه)0/ اوه 1017071116 (اللإنسان ميّت) 70انه 1/0/7116 
(#الإنسان دخل) هذه الترجمة غير مقبولة فى العربية فقد احتفظت كلمة إنسان بدلالتها على 
الجنس البشري فلا يتسنى استعمالها بتعريف العهد. 

(9) الترجمة الحرفية: (كما هو الشأن في الفرنسية حيث تقبل ها الاستعمالين). 

(10) ترجمنا هنا المثال الفرنسي لأن التمييز في العربية كما في الفرنسية يتم بفضل 
السياق. 
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والصّبغة الكليّة صادرة عن وظيفيّات مشتركة على الرغم من 
الاختلافات الشديدة على الصعيد الصرفي. 

ك5 - لكل الألسن التصرّف نفسه بالنظر إلى الحقائقتّة. إذ يكفي 
لفط نينا كان لباه أن ركو ناما ليدع كول البدن وس رذ 
كان اللقيظ مقي فإنة.يقول "الح كوتياء مهو يقولة يقؤلهها لبن 
كذلك. وتمكن كل الألسن أيضاً من طرح السؤال بطرّق متنوّعة» إذ 
ذاك تصبح قيمة حقٌ القضية المطروحة للجدل معلّقة؛ وعلى الطرف 
المخاطب أن يثبتها إن كان قادراً على ذلك» هذه هي على الأقل آلية 
الاستفهام الشامل الذي يستدعي الجواب بنعم أو لا.  (‏ هل رجع 
زيد؟ ‏ نعم/ لا). وفي الاستفهام المسممى «جزئيا» ليس للقضية قيمة 
حقٌ لأنها تتضمّن متغيّرأً يجب أن يشبعه الجواب  (‏ من جاء؟ - 
زيد). ويحق لنا أن نرى في الاستفهام كلّياً لغويا على الرغم من شدة 
الاختلاف الصرفي بين عناصر المشاكلة» ومثال ذلك : 

- مع المتُبعات (5 صصص ه110 (التبيعة ليس لها بدورها قيمة 
حقّء وهي تكتسبها بفضل الفعل أو الرّابطة (10اءمهزم00) التي 
تبنيها)؛ في كثير من الألسن فإن شكل الموصول (-) في الفرنسية» 
-#ه في الإنجليزية) ممائل أو شبيه بشكل أدوات الاستفهاه". 

- أو مع الافتراض أيضاً: في الفرنسيةء فإنَ [الأداة] /: (إنء 
إذا) هي في الآن ذاته علامة الاستفهام غير المباشر والجميّلة 
الافتراضيةء وهذا شأن / فى الإنجليزية (التى تستبدل ب «علااء:م). 
وفى العربية تستعمل الأداة ميق للسؤال عن امن «01010» وتقترت 
هنا وتختاك من لش م020 


(11) المشترك في العربية من أسماء الموصول مماثل لبعض أسماء الاستفهام و هذا هو 
شأن «من وما وأي1. 


(12) المثال العربي وارد في التص الآصلي. 
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الألسن كلها تمكن من اختيار الإثبات والاستفهام والأمرء وكلها 
تمكن من تعديل اللفيظ. فما أقوله يمكن لأسباب مختلفة أن يخرْج 
عن اليقين». فعدم اليقين يمكن أن يكون في الأشياء ذاتهاء (التعديلة 
الموصوفة ب «الإمكانيّة»: يمكن أن ينزل المطر غدأً)» وفي معرفتي 
بالأشياء (التعديلة الموصوفة ب «العُلوميّة؛: أشك في أنه عاد).؛ وفي 
مآل القيام بواجب» أو ف الترخيص (التعديلة الموصوفة بالإلزامية» : 
يجب أن أفعله ‏ فهل يترتب عن هذا الإلزام فعلٌ؟) الألسن كلها 
تفسح مجالاً للتعديلات الحقائقية). لكنَ بعضها يذهب في [هذا 
المجال] أبعد من الأخرى. هكذا فالتيوكا (لسان يستعمل في كولومبيا 
والبرازيل) له جريد غلوميّ (عناوتصسغادامة عدونتلمعوط) كامل يُعدّل 
بحسنا المعلومة الملّغة: 

لعب: قد رأيته لد - 6ترله 4عالل 
لعب : قل سمعته 7 - 
لعب : عندي فرائن [على ذلك] ة 
(مثلاً بصمات حذائه على أرض اللعب) 
لعب: لقد قيل لى ذلك /بزار' - 
لعب: يمكن افتراض ذلك :نم - 

بلغ الحرص على التدقيق هنا أقصاه. بصفة عامة تمكن الألسّن 
المرة من حقّ إثبات (التصريح بأنّ الأمر حقّ) ما يعتبره حا مهما 
كان مصدره». لكنّ كلها تمكن من تعديل مدى اليقين. 

تتراءى لنا إذن من وراء الفروق أصناف مرموقة من التشاكل» 
وما ذكرناه منها هو من قبيل الوظائف. توجد تشاكلات أخرى: وهي 
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الخصائص العديدة التي تشترك فيها الألسن. 


خصائص مشتركة 
ا - تتعادل فى الألسن كلها نزعتان: إحداهما تكمُن فى حرّية 
التوليفية الالمتتاهية الإمكانات» والأخرى فى التكلس 000 
تتضمن الألمين كلها عدداً هائلاً من التعاهر التناعةة ومن الضغوط 
التوليفية [فعبارة] 7701507 مه 58/6 (هذفة أي مجموعة البيوت) لا 
تعوّض فيها 50/6 ب »5/4 (كتلة)» أو 07:45 (كومة ؛ جَمْع أو قطيع) 


ع َ م 2130 
أو 14لا ء م011 1١‏ أو 771415011 © 11ل 52412 


تدبّر المعنى أمرأ مستبعداً. في الفرنسية [يُقال] (خرج من مأزق)» 
وفي الألمانية «يقدر المرء على أن يعين نفسه بنفسه» (إءزى وونسممهل/ 
10/1 7 ؟ في هذا اللنسان إأيقال] (ل تسثياواعلاب "ذا ادم 
00 وفي ذاك [يخلصه] من الوحل (عطعىيمط عمل ونه 


0 في جانب [يقال] #لااناواءلاو 4 وماعو عمل مرزر يرن (15ك؛ ؟ وفي 


جانب آخر: وضع له الأوراق (ممعءا دعاسمك ءال تممه موز 
والتصفيق [يوصف] فى الفرنسية ب علانة/6:6// (حادٌ). وفى الروسية 
ب «الصاخب» 000 وفى المجرية الا فك 
(اتتعسسه ]تابه 7م وفي الإنجليز يه ب«ممُصم)ا «/071 155 010 ككل » 
(12260/6711718) . تنغخضب «ضد) قلان (...عمنوم ومعت/) حيث يغضب 
الألماني «على» فلان (...مبى (26/ 56). افتخ قاموساً نا اللسان 7 
أي صفحة من صفحاته تجدء إن كان مُحكم الصّنعء وفرة من 


(13) قطعة حلوى من البيوت؟ الكلمات الأربعة الأولى فيها معنى الجمع والتكبّل» 
وهذه الكلمة الخامسة تدل في الأصل على نوع من الفطائر. 

(14) يخلّص المرء بعضهم من ورطة (حرفياً: يسل من العجين). 

(15) تكهّن باستعمال ورق اللعب (حرقياً: سحب له الأوراق). 
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العبارات المتكلسة قد تُرجمت بعبارات أخرى متكلسة أيضاً. فالألسن 
أنظمة هى فى آن واحد مفتوحة وخاضعة لقيود شديدة» وهذا من 

2 الألسن أنظمة إطنابيّة أيضاً. ففي مجموع الألفاظ: :م 
115 ان 0111 آلا كاله © رس (216 م جد رسم ات 
5لا 67 فى 7/05516765ع وفى 0607171565 ويظهر الجمع في 0165 وفي 
الوصل بين الصفة والاسم وفى [صيغة] /07؟؛ فالمطايقة النحوية هي 
التي تضمن تماسكٌ المجموع. وعلاوة على هذاكء فالإطناب لا يوجد 
فقط فى المستوى الصرفىء [فعبارة] عاطفة الحت ءانع 1) 
(4'07710117 تستحضر مفهومٌ العاطفة مرّتين» إذ لا يمكن تحديد الحت 
بطريقة أخرى» ومع ذلك فليس فيها تكرار (8/4045716). وفى 

: 2022 1 5 : 
جحظت عيناه 0 يدل الأو على الحم الوحيد الممكن [مع هذا 
الفعل]؛ وفي ارتكب ذنبا فإِن [كلمة] ذنب تدل على الخطيئة التي 

يُفترّض [حدوثها] مِن ارتكب. 

3 - تتضمّن كل الألسن وحدات تدالية» وبديهى أن بعض ليس 
بعضها مستقلاً عن بعضء» فهي مترابطة بروابط كونيّة من انّساع في 
المعنى وحصره وكناية (عنسرزدهه)806)» قياس. .. (عنوهامقّة). 
ولأصناف الترابط هذه آثار شديدة التباغد» ويختلف من لسان إلى 
آخر تنظيم التّدال اختلافاً شديداًء لكن الآلية [المعتمدة] هي ذاتها في 
الآليات كلها. 


(16) «الأخطاء الفاحشة التى ارنُكبت»؛ تؤدي هذه الترجمة معنى المثال أداءً أميناًء لكن 
مظاهر الإطناب قيها لا تعكس ما جاء منه فى الصيغة الفرنسية» وهذه المظاهر في التص 
العربي هي : تكرار رسم علامة جمع غير العاقل في «فاحشة» وفي ”التي ارتكبت». 

(17) «انعلا ع1 ع1اأدوعةءة6. هذا الفعل لا يستعممل إلا إلى الاسم لاعلا (العينان)» 
ومقابله الدقيق بالعربية هو «حملق» لكنّه لا يقترن بكلمة عينين» أي لا يحتمل التكرار 
المعنوي. 


103 


كلها مقولات تُهِيِكلهاء مقولات نحوية (خصوصاً «أقسام الكلام» من 
أسماء وصفات وأفعال ورّدائف . ..» ويختلف هنا أيضاً بعضها عن 
بعض من لسان إلى آخر)ء ولكن أيضاً مقولات دلالية. فالوحدات 
تترابط باقتضاءات متوالية. على سبيل المثال فالوردة هى زهرة» 
والزّهرة نبتة» والنبتة كائن حي. والمسدسن سلاح » والسلاح آلقء 
والآلة شىء. ليست «المَقٌّوَّلة» (ه05هوءمعناة©) الدّلاليّة مؤسومة 
غيرها؛ تنزع «أصناف» (125565©) ألسن البنطو إلى تجميع الأشياء : 
الكائنات البشريّة» والأشجار والسّوائل. .. فى الألسُّن كلها تفضى 
إجراءات اقتضائية إلى «مقُولات» مفهومية هي في مستوى من التعميم 
متلائمة إلى حد بعيد. فالمقابلة بين الكائنات والأشياء» والإنسان 
والحيوان والنبات» وأصناف الأنشطة والاصطناعيّات (305/عا4) كل 
هذا يظهر في الألسن كلها بطريقة أو بأخرى. 


5 تتضافر الخاصّية التصنيفية في الألسن الطبيعية مع خاضية 
أخرى أساسية في نظر كلّ من يريد أن يفهم [سرً] تشاكلهاء وهي 
قابليتها للتحليل». لا شك في أن التمشّى هو فى حدّ ذاته ذو طبيعة 
عرفانية» لكنّ الألسن تقبل اعتماده سيو 57 فالألسُّن كلها 
تفسح المجال للصّؤغات: يلزمني أن أفعله/ يجب عليّ أن أفعله/ 
من اللازم أن أفعله/ سأفعله: هذا ضروري”*'... تفيد هذه 
ما تحتمه علي من ضرورة المبادرة إلى الفعل. ففكرة الضرورة 
المجرّدة هذه تكمن في يلزم (:126701) ويجب (17أو1*2[10)» وكذلك 


(18) الأمثلة ترحمة للأمثلة الفرنسية. 


في النتضصفات: اللازم (ععتوووءهة[2)» وضروري (عأطهؤمعمكنلص]). 
وهي تُستخرّج عن طريق التحليل. كذلك الشّأن في التّرجمة: فالمثال 
01 مأك 10511 يمكن ترجمته ب 011716111'[ “#عارع'تهررة 0011 077 
لنت ألا نجي على العو مقدزلة اللديطناة اللافية والدرفية اف 
التجريد ال (ع11عنا)مععهمء دملاء865:2) للوجوب» ولكلهها 
تفيدانه بطرق متباعدة شديدة التباعد. ويقتضى الانتقال من الواحدة 
إلى الثاننة مزة أخرئ. تهشيا تخليلياً تسوح كل الألسن باعتمادهء 
ويكشف هذا التمشّي كليات من نوع آاخر هي الكليّات المتصورية. 


الكليات المتصوّرية 

كمكن طرق كلافة متن الوضولة إلى 'الكليات المعصورية: 
وأفضلّها التمشّي التحليلي» ويمكن مثال بسيط مقدَّم بشيء من 
التفصيل من مزيد التعرّف إليهاء أما الطريقان الآخران فسيأتي 
اكتشافهما. [وهما] طريق «الكليات الاختبارية»» وطريق «الأوّليات 
الذلالية» . 


التمشّى التحليلى 

تسمح الألسّن كلهاء كما رأيناء بالنفاذ إلى مستوى متصوري 
يتجاوز تقابلاتها الصرفية. ومن شأن مثال النفي أن يسمح بإثبات 
ذلك» تُصاغ الفكرة المنفية في اللسان نفسه بأشكال شديدة 
الاختلاف. فهي تشتغل أحياناً عن طريق دحض القول (تقول إِنَ مريم 
في بيتهاء لكنّ هذا باطل؛ فالجملة «مريم في بيتها' أُقِرّ بُطلانهاء 
وهذه طريقة لدحضهاء فالقول ذاته خاطى). وفي تعبير آخر يُحمّل 
التق على المسكق (مريع السك فى يكها) الى يعدد عت الافتضاء 
بفترة زمنية (مريم لم تعد في بيتها؛ مريم ليست في بيتها بيعد؛ مريم 
لا توجد في بيثها أبدا :2 ويمكن للسفى أن يكمن في متحتوى 
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الوحدات المعجمية فتظهر عندئذ مكوّناً لمعناها: 

- كف عن (ع0 065566)) معناه عدم المواصلة؛ استسلم (606©) 
معناه كف عن الصمود أمام الضغط؛ رفض (2عدداء1) معناه عدم 
القبول ؟؛ جهل نا (205ه عناواءناو 1800:6) معناه عدم معرفة 


شي إل 


عاجز (عاطهمدعم1). عديم الفاعلية (6:206م120)؛ مجهول» 
خال من (ع0 دالا#نادم106)» غير عنيف (101600 م210) . .. كل هذه 
صفات يحمل معناها فكرةٌ منفيةٌ؛ 

5 رفض (كداع8). عجز (غالعوم هعمل عدم العنف زه7[1) 
(ععمعاه1؟. هذه كلمات مشتقّة من أفعال أوْ صفات منفية. 


أحياناً لا ينكشف النفي إلا بواسطة تحليل بالغ الدقة ؛ ج» رغم 
أنْ د () علب 5167 ,م) : يمكن أن يذهب الظن إلى أنه إذا كان ق» 
إذن لا دج (م-همم كنرمله ,ن 51)؛ لكنّ الواقع هو أن الاقتضاء لا 
يحظى هنا بالتصديق؛ 

يكمُن الئفيُ أيضاً تحت اللاواقعي (لوْ أتى. ... لو أمكن له أن 
يأني. ..)؛ ولا يمكن فصّله عن البديل (حيّ أو ميّتء عاجلاً أو 
احلا . ..). 


باختصار فإِن النفي ليس رهينَ شكل خاصٌ؛ وهو موجود في 
أنواع متنوّعة من المواطن حتى داخل اللسان نفسه. ولذا يُعترف له 
بوضع تصوري (إءناامء6م0» 5121004). ويزداد هذا الوضع وضوحا في 
أثناء الترجمة. كيف تتّرجم [العبارة] اللاتينية 4109© من أجل غياب 
معادل لها فى الفرنسية يبرز النفى فى مكان اخر :...كهم 26 00712001 
(كيف لآ . 1 ؟) كمم ا عز / 45 76 (أقول / أطلب 
ألا ...). 


كل هذا يُكسب النفي نوعاً من الاستقلال التصوّري؛ وبفضل 
عدم ارتهانه بالألسن الخاصة فإنّه يبْدو من الكليات. لا يتمثل التّمشي 
في القول إِنْ التي يوجد في الألسن كلها التي تمّ رصدهاء ومن ثم 
فالاحتمالات كلها تدل على أنه يوجد فيها كلهاء فهذا استقراء 
محفوف بالمخاطره بل إن التمشي يتمثّل في وضع التفي على خط 
يعلو الألسن كلها الخاصةء هو خط دلالي ‏ منطقي يفترضه اشتغال 
كل الألسن. 

ويمكن هذا الخط من أن تؤخذ بالاعتبار خصائصٌ هذا الشىء 
التصوّري الذي أقرّ وجودهء ومن أجل هذاء تعتبر هذه الخصائص 
كليّة. ينطبق الأمر على النفي» كما يلي: 


إن النفي لا يُفصل عن مداه: [فقولنا]: ليست جميع العرائس 
جميلات لا يعني. من حسن الحظء. أنّه لا يوجد بينهنَّ عروس 
واحدة جميلة («للجميعء لادج»). لكن يعني أن منهن من لسن 
جميلات («لا للجميع؛ ج)»). والمنفيّ هو أن العرائس لسن جميعهن 
جميلات؟ يندرج المكم (لجميع) في مدى الثفي لا العكس. 

لن تأتى مريم وحدهاء هذا [الكلام] يفيد بحسب التّأويل 
العادي أن مريم ستأتي مرفوقة؛ لسن أبت مندرجا في مدى النفي» 
وإنّما المندرج فيه هو أتت وحدها؛ على أنه يمكن بحسب المقام 
[الذهابُ] إلى تأويل آخر؛ لنفرض أنّني أعرف أن زيداً رفض 
مصاحبة مريم» [فبقولي] مريم لن تأتي وحدها! أقصد في هذه الحالة 
أن مريم لن تأتي» وفي هذه المرّة يندرج أتت في مدى النفي» 
وكذلك أتت وحدها. 

- والنفي لا يفصل عن الانتظارات الإيجابية. فعندما نقول إِنَ 
مريم لم تأتِ فإننا نوحي بأنه يمكن الظنّ بأنها ستأتي؛ وفي قولنا في 
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شأن شخص بأنه ليس القاتل إيماءٌ إلى افتراض رهيب. فمهما أثبتّ 
تزاءكلك يعد للك أو خلضت من وطأة كل تهسة (دلآا وجوة لشهييقة 
موجهة إليك)). فقد سبق السّيف العذل. ولن تخرج [من الورطة] 
ليمك #الشئ يفترض أن الأمرّ ممكنء وهذا يتجاوز في بعض 
الحالاات ما يمكن تحمله . 

د الى لذ تفمدن عن ذكرة الشقيمة كما يتترقيه] اللسان؟ 
وستجارك: اخعنا علاقات اللّسان بالحقيقة. لكن لنقل من الآن إِنْ 
الحقيقة اللسانية نسبيّة تماماً؛ فما هى الشروط الواجب توافْرها 
ليمكنني أن أقول في شأن شخص 0 (أي إنه مدخن)؛ نعم 
قد دخن زيد يوم زفافه لكنّه لم يدخن بعد ذلك أبداء ونكون ذوي 
نيّة سيّئة لو اعتبرناه من المدخنين! لكن ما هو التواتر الأدنى للتدخين 
حتى يكون لصفة «المدخن» مبرّرء لا يمكن ضبْط أي حدّ لذلك» 
وأقصى ما يمكن قوله هو إن المدخنين أصناف. .. لذا نُدرك أنّ 
الجملة المنفية هي نفسها لا تكون إلا متسهة بالتّرددء» وتؤكد ذلك 
جملة من هذا القبييل اناما نال 705 1/40736 © ...كمم © 71تنال من معربرمزعم 
(بطرس لا يدخن ... ومريم أبداً). فالنفي ب الاها انأ كلام ...76 (في 
اللاتينية سه والألمائية ... اللع1ة اوانه طوطب ,6ناءلم «ممع) هو النفى 
الجكلى ه والشى العاددى شتفي على مكيل فكرة تنا لش قن 
حقيقته (إذا كان بطرس يدحْن من حين إلى آخر فإنه لا يمكن القول 
إنه يدخن» وليس هذا ما يعبّر عنه بيدخن)؛ وبمجرد أن ترتجّ 
الحقيقة يحتاج النفي إلى التأكيد حتى يعبر عن نفي تامّ. 

بمثال النفي نرى ما يمكن أن يكون «متصوّراً كلياً؛ وما هو 
التطليل الذي يمك من الثقاة إليه: 


كلّيات التجربة 
يمر مسلك آخر إلى الكليات من التجربة المشتركة. تمارس 
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بعض معطيات العالم من فيزيائية وفيزيولوجية وأنثروبولوجية ضغطا 
على حياة الناس له من القوة ما لا يُعقل ألا يترك أثراً فى الألسن. 
ولهذا السبب فمن المحتمل جذأ أن تكون هذه قار عد فد 
الكلّيات. إن بنية الجسم والهيئة التي يكون عليها (قائم» مضطجع. 
جالس. ..) والحركات التي يمكن منهاء وأصناف الإحساس 
الفيزيولوجي من تعب وجوع وعطش. والإدراك عن طريق البصر 
والسمع واللمس» والخبرة بالجاذبية» وتوجيه الجسم وتنظيم الفضاء 
(باتجاه النظر) وملامسة السوائل والجوامد» والحالة الجوية» وتعاقب 
الليل والنهارء والشيخوخة والموتء. هذه وغيرها تجارب لا مفرّ 
منها وعدم تأثيرها في اللسان قليل الاحتمال؛ وبصفة عامة فإِنَّ 
الألسشن تتضمّن وحدات تعبّر عنها تعبيرأ مباشرأًء وعند انعدام ذلك 
فالتعبير عن الواقع المقصود يكون على الأقل بالتوليف بين العناصرء 
ولذا فمن وراء تنوع التسميات والتقطيعات تُحدث الكليّة الاختبارية 
تصوّريات مشتركة. 

يضاف إلى الكليات الكوسموقونية أو البيولوجية كليات عرفانيّة 
آئية أرقينا دم الحزية المقترز 45" لكنها تفترن: تحريذا فر هذا هو 
شأن النفي الذي تبعث على الحدس به شتّى أنواع من الأوضاع؛ 
وأشدّ الاختبارات بدائية هو من دون شك اختبار الرّغبة التي لم تُشبّع 
[مثل] الإحساس بالجوع من دون الفوز بما يسدّ الرّمق» وبالظمأ من 
دون توافر الشرابء. وبإنهاك التعب من دون التمكن من الراحة؛ 
وعلى عكس ذلك فالطفل الذي يرفض الطعام ليس جائعاًء أو لم 
يعد جائعاً؛ والطفل سرعان ما يعيش الإحساس بالغياب كألاً تكون 
أمّه أو لم تعد بجانبه؛ [أو] أنَ طفلاً آخر عنده ما ليس له؛ وهو 
خاضع لشتى أنواع الرّفض أو المنع: كلا لن يغادر الفراش؛ لن 
يُحمل في الأحضان؛ ولا يقذم إليه الطعام توًا. .. كل هذا يشترك في 
الرّغبة وعدم الاستجابة لهاء أي الإيجابي الذي قوبل بالصد 


109 


والإلغاء» وبعبارة موجزة النفي. أن يقتضي هذا عرفانياً حركة تجريدية 
فالأمر بديهي» لكن لا يمكن للمرء أن يتصوّر أنه يمكن للسان من 
الألسن أن بستفنى عنه. 

نقول الشّيء نفسه عن مفاهيم بسيطة مثل السّبيبة: يترتب عن 
شىء ماشىءٌ اخرء واختبار ذلك لا مفرّ منه. ولا يمكن فصل 
السبيه عن الأثر واليجة والآمر,نفسه ينظيق على الم «والكم 
والحدّة. أو كذلك الممكن الذي يرتبط بالخطر كما يرتبط بالرّغبة» 
أي أنه متتصل هنا أيضاً بتجارب بسيطة. كل هذا يُحدث فى الألسن 
آثاراً ليست متماثلة» ولكنها تسير إلى حدّ بعيد في 50 

البدائيات الدلالية 

تتسنى مقاربة الكليات المتصوّرية عن طريق آخر هي طريق 
«البدائيات الدلالية». ومن اليسير إثارة الحدّس بها بواسطة الذائرية أو 
الترتيب. 

الدائرية. لنفكر لحظة فى قاموس اللّسان: هو جرد للمفردات 
مدل مدوه بيات (أى نرت بحسم ترقمه عا زو عافة ردس 
ألفبائي)؛ وحُدّدت مبدثياً معاني جميعها؛ ونُصاغ التحديدات بفضل 
أيضاً؛ وبما أن التّسميات محدودة فلا يمكن أن يكون المنهاج إلا 
دائرياً. ولا بدّ أن نقف في وقت من الأوقات على مفردة حُخذدت 
سابقاً بالمفردة التى ستحدّد؛ الاستطاعة هى إمكان فعل الشىءء 
والانكان هو القدره علن قعل كن + والعدرة. خرن النطافة علي عل 
اليم واللافة هن به مقط ملا سسا تقو (#7اأو رسكنا كوو لالد ة 
ملكها رن" الأفاكت منينا لقنا اناف فسني ساف يجاو 


(19) الكلمات الفرنسية هى تباعاً : “األتطتمم با[ الطأكدمم ,فاعلمك ,ععاللككانام 
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القاموسي توسيعٌ الدائرة أكثر ما يمكن. لكنه لا مفرّ من بقائه 
داخلها؛ وعبثا يحاول المرء تغييرَ المسلك» ويذهب من استطاعة إلى 
قدرة. ومن قدرة إلى طاقة. ومن طاقة إلى إمكان». فلا جدوى من 
ذلك» والدائرية لا مفرٌ منها. 

نقول إِنَ فكرة الإمكان هي من البدائيات الدلالية» ولا يمكن 
تحديدها إلا باستنفاد الحقل المعجمي الذي تندرج فيه. 


ليس للبدائيات الدذلالية كلها الذرجة نفسها من التجريد؛ هكذا 
ففكة الشمع هي أيضاً من البدائيات». والشمع هو الإصغاء (551 عمة 
عنلطةامه*). أو استطاعة الإصغاء»ء والإصغاء هو الإدراك بالأذن» 
والآذن هي عضو السمعء. والسمع هو حاسة الإصغاء (أي الحاسّة 
التى تمكو عن الأصيقاء» وعدا يتين القيلء تقنةة) :هي الحيهاتت 
الذائرة دهم كانمك الطورق امسر" * 

يا قرول «الذافوية إل قيار ختادتين اللناظات هي يدورها عير 
محددة يمكن أن تسمح بتحديد سائر اللشاطانك ب ده القضية ذات 
أهمّية كبرى. إذاك تعتبر من البدائيات اللفاظات غير المحدّدةء 
ويُحتمّل شديد الاحتمال أن تُعتبّر من الكليات حتى إذا تعلّق الإجراء 

أن يكون النفى (208ع216) أيضاً من البدائيات» فهذا أمر شديد 
الاحتمال. إِنْ النفى بحسب ما جاء فى مكنز اللسان الفرنسى هو أن 
تنكر (2/16)ء 7 تنكر معناه التصريح بعدم التصديق (6م 00 
عتزممه قهم)؛ وما هى قوم ...عم؟ (ألاء ليس)» هى علامة النفى» 
وفي هده البخالة تقلص الذائرة حفا. ١ ١‏ 


الشائع» (غ. غيوم). يستحيل تصور النفي إلا بالإحالة على الإيجاب: 
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فالنفي هو إلغاء الإيجابي الذي كان يمكن أن يوجدء والكائن سابق 
متصورياً للأكائن: وكدلك سبق الكائن الفعل + فالفعل محال:من 
دون كائن؛ هذه ظواهر راجعة إلى الترتيب» وليست متعلقة بلسان 
معيّن؛ وإنما مصدرها الفكرٌ ذاته. هذه طريقة أخرى للنفاذ إلى 
الكليات» وبقدر ما نسمو بالتجريد يزداد احتمال انتماء المفاهيم إلى 
الكليات. 


هذه [اعتبارات] توجهنا رويداً رويداً نحو قضايا من مجال 
فلسفي كالعلاقة بين اللّغة والفكرء فيتراءى لنا مجال لم نشرع في 
النظر فيه بعد هو فلسفة اللغة. 
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الفصل الرابع 


1 فخ الا كه 


تؤلفتك إلى ار نتدين الع 

يفرض تمييرٌ أوّل نفسه: لا تختلط فلسفة اللغة بفلسفة 
اللسانيات» فليست هذه سوى غلوميتها (عنعهامصةاوزم8): فإليها 
تنتمي الغايات التي تحدّد لهاء والمنهجية المعتمدة فيهاء والاختيارات 
النظرية التى يمكن أن تُتوحى فيها. مقاربتنا فى هذا الكتاب مقاربة 
غلوسة حس ولو كانت الثمة التققية للشلوضة فنهنا قلبلة إلى يعد 
المستطاع. إِنَ العغلومية هي من مشمولات الفيلسوف. كما هي من 
مشمولات اللساني. لكنّ آفاقهما ليست متماثلة تمام التمائل: يلقي 
الفيلسوف على اللسانيات نظرة أكثر شمولاً بوضعها ضمن «علوم 
اللغة» (اللسانيات ذاتها ولكن أيضاً علم النفس اللغوي» وعلم 


() لثلاحظ شكل »عه | /٠‏ (الوظيفة النفسانية) ؛ إن [العبارات] مبمع/ 1 (لغة) 
تع | ععل (لغات). «معو,5/ ده (اللغات) م2 معمع«ه! ©/ (لغة كذا. ..) تفيد شيثاً آخر : 
كل نظام من الأشياء وضع على أنه دلائل يكوّن لغة (بعض الحركات أو الإيماءات وإشارات 
قانون الطرقات. والزيّ المتوخى..)؛ تنتمى دراسة اللغات إلى الدّلاتلية. واللسانيات مظهر 
من مظاهرها لأنّ الألسن هي النموذج الأمثل للغات. 
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الاجتماع اللغوي» وعلم الأعصاب اللغويء وعلم الدّلالة وعلوم 
الاتصال. ..)» وضمن العلوم المسماة ب «العرفانية» (اللسانيات» 
ولكن أيضاً المنطق وعلم النفس وعلوم الأعصاب والإعلامية. ..)» 
وضمن العلوم الإنسانية. أمَا اللساني نشل إمقاربة صحفي ال 
انرز 

لك الس هذا هو مجال فلسفة اللغة بالمعنى الدقيق» فموضوع 
هذه هو اللغة ذاتها لا العلم أو العلوم التي تعالجهاء وأققها مزدوج؛ 
00 أحد الأفقين فى نقد اللغة باعتبارها أداة التفكير الفلسفى: لا 
يمكن لبنية الألسن» وما يفرضه اللسان من كيفية النظر إلى العالم 
وخصائص اللغة وبالخصوص مرونتها العجيبة ألا يكون لها تأثير في 
فكر الفيلسوف والبرهنة التي يسوقها. ففلسفة أرسطو ‏ كما ذكر ذلك 
مرّات عدة تنعا لما قاله إميل بنفئيست (5]6لا06اء8 16زمر) - مدينة 
إلى حدّ كبير لمقولات اليونانية القديمة» ويجب على الفيلسوف» 
وهو الذئ يستعمل اللغة العادية» أن يهتمٌ بتقدير آثارها [في ما 
يقول]؛ وكانت المبادرة إلى [تناول] هذا الموقف في القرن العشرين 
اافليفة الموضؤنة اليل 


أنَا الأفق الثاني فيتمثل في معالجة اللغة باعتبارها موضوعاً 
فلسفياًء بم تكون اللغة «موضوعاً فلسفيا»» وما هي المساهمة التي 
يمكن هنا أن تكون للساني؟ هذا هو هدف هذا الفصل فحيث تعتبر 
اللسانيات النظريةٌ واللسانيات العامّة اللغة بسبب كلياتها خطة تفسيرية 
للألسن الخاصّةء فإنّ فلسفة اللغة تخضعها لمساءلات تتعلّق بطبيعتها 
وعلاقاتها بما ليس هو اللغةء مع أنّه لا ينفصل عنها: الواقع 
والحقيقة والفكر وحتى شكل معيّن من أشكال الفعل. عندما يُنظر إلى 
اللغة من خلال المبادئ المفسّرة لاشتغال الألسن فوجهة النظر هي 
وجهة اللسانيات العامّة» وعندما يُنظر إلى اللغة في كيانها ذاته بمقابلته 
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بالأشياء التي تباشرها والتيى هي مع ذلك متميّزة عنهاء فالنظرة هي 
نظرة فلسفة اللغة. 


فى طبيعة اللغة 

يتساءل الفيلسوف - أكثر من اللسانى الذي يصل هنا إلى حدود 
اختصاصه ‏ عن طبيعة اللغة. هل اللغة فطريّة أم مكتسّبة؟ هل للغة 
الكائنات البشريّة طبيعة مخالفة لطبيعة ما يلاحظ من اللغات عند 
اللغات ‏ اللغات الصّورية (كاللغات المنطقية أو لغات البرمجة) 
واللغات الاصطلاحيّة (كقانون الطرقات»» واللّغات المشتقة (كأشكال 


الفطرية 

لا ينبغى للفطريّة التى أكدها شديد التأكيد ن. تشومسكى وأتباعه 
بقكواها عار مها عو أن دارع متفانة تهانا :ف لانن تيا 
يمكن بطبيعة الحال أن تُكتسّب إلا بالتدرب. لكن وظيفة اللغة نفسها 
التي تجعل من التدرّب أمراً ممكداً يُحتمل مع ذلك كبيرٌ الاحتمال أن 
تكون فطريّة بنسبة كبيرة. خلال تطوّر الأجناس لا بدّ أنه حدث في 
وقت ما تبدّل جعل من الممكن نموّ اللغة؛ تتوسّل اللغة بمناطق في 
الذماغ قابلة للتعيين (في النصف الأيسر عند اليَميني) : توسدا قله 
على الأقل عند المرء الذي ما زال فتيّا إمكانات للإصلاح الوظيفي 
في حالة إصابة الدماغ بالخلل» أي نقل [الوظيفة] إلى مناطق أخرى» 
فللدماغ لّدانة تمكنه من أن يعيد هيكلته جزئياً على الأقل. لكن 
الثوابت القابلة للملاحظة تبعث على الميل إلى الملكات الفطرية: من 
سي الس ا ا 
اللغة» وينجرٌ عن غيابها كما هو الشأن عند الطفل «المتوخش» (الذي 
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لم يدرب اجتماعياً) اختلال لا رجعة فيه. لكن لا بد أيضا من توقر 
شروط وراثية خاصة بالجنس [البشري]. إِنّ [الأجناس] الشبه بشرية - 
أفثر القردة تظووا د :قادرة بواسطة تدريب تجريبي على اكتساب لغة 
بداثية» والتعرّف إلى بعض اللفاظات وحتى على توليفها وردّ الفعل 
بلّغْة مبهمة التلفظ. والكلبُ قادر على أن يلتقط من حوار أربابه كلمة 
مثل «تنزها (010116761 56) فينتفض بمجرّد أن يلتقطها حتى ولو لم 
تكن موجهةً إليه. ويوجد عند بعض الحيوانات الدّاجنة (الكلب» 
الفكيه لدي 15 ري يا اللشيكاين ارلطالكة اكات ؟ لك 1 
يعيد أي قرد تعليم صغاره ما تعلّمه هوء ولم يكوّن أي جنس تلقائياً 
لغة شبيهة بلغة الإنسان. وتقوم سهولة انتساب الطفل للسان الأمّ 
شاهداً أيضاً لفاتدة الفرضيّة الفطريّة» فالعلاقة بالجنس تبدو لا شك 
فيها. ومن ثم صبغتها الفطرية. 


توجد قضيّة مثيرة للاهتمام هي قضيّة «أصل» اللغة ‏ أي 
عمرها ‏ فتقدم علم الإحاثة يؤدّي إلى فرضيات مهمة حول فترة 
التطوّر التى يمكن أن تكون اللغة قد تكوّنت فيها. والبحوث حول 
قن ايع وآثار الضخء والقنوات فوق ‏ الحنجرية التي تجعل 
النطق ممكنا والعلاقة المحتمّلة بتطوّر الآلات ‏ كل هذا يوفر معطيات 


لغة الإنسان ولغة الحيوان 
تدعونا قضية طبيعة اللغة أيضاً إلى مقارنتها بلغة الحيوان. يمكن 
أن تكون لغة الأجناس الأخرى لغة رمزية على غرار لغة الإنسان. 
فالتحلة التي تدل بنات جنسها على الحقول التي تجد فيها اللقاح 
تفعل ذلك بواسطة رقصة خاصّة واتجاه الجسم: وليس في هذا علاقة 
مباشرة بين الدليل ومفاده. فليس الدليل استحضاراً للقاح بالصّورة» 


116 


فهو مستقل عن الخصائص التي يمكن أن تكون للقاح والحقل الذي 
يحتويه. وهو يشتغل غيابيا كما هو شأن كل اللغات الرمزية» لكن مع 
ذلك فالفرق كبير بينه وبين رمزية لغة الإنسان. فهو لا يتجاوز مجرد 
الإشارة» فالنحلة تشير إلى وجود وإلى مكان ولا تقول شيئاً حول 
الشيء المشار إليه وهو نفسه دائماء والتغيير الممكن هو دوماً من 
الصنف نفسه: أي الاتجاه الذي يجب أن تَؤمُه» والمسافة التى يجب 
قطعها. فلا يوجد فى حقيقة الأمر إسناد. بالإضافة إلى هذا فلا يوجد 
حوار بين أفراد النحل ومُرسِلة الإشارة» فالأفراد لا تقوم بما يتجاوز 
تتوفر أي وظيفة أساسية من وظائف لغة الإنسان: لا العملية 
المتصورية» ولا ماينتج منها من إسنادء ولا التواصل القابل 
للانعكاس والسائر في الاتجاه ومقابله. فطبيعة اللغتين مختلفة أساس 
الاختلاف. 


اللغات البشرية , من لغات صورية» وكات اط اذخ ولغات مكحف : 


- نُوجَّه اللغة الصّورية (فى المنطق والإعلامية) نحو الحساب» 
قو تحين أن" اللحة القيية رهية نحن اياف ا#الاس ام لبي قا 
إلى العالم» و«العبارات المحكمة التكوين» تتلاءم فيها طبقاً لقواعد 
قابلة للمراقبة مع عمليات حسابية وخاصة الاستنتاج» فالعيارات 
يصدر بعضها عن بعض في تتابع خوارزمي. لا وُجود لشيء من هذا 
القبيل في اللغة الطبيعية. من الأكيد أن هذه تسمح أيضاً ب «عمليات 
حسابية» وبخاصة استدلالية: تسمح [جملة] زيد لم يطلق من 
استدلال أن زيداً متزوج وأنّه كان يمكن الظن بأنه سيطلق. لكن مثل 
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ذا الحوات انس هرود امسق أو شي لض محف عن الأقياء 
المجِسّمة. فإذا كانت [جملة] زيد لم يطلّق حقاً فالواقع أنزيدا 
متزوج. وهذا هو الشأن مهما كان «الثابت» (عاصفاكهم» 12) (زيد أو 
عمرو أو خالد): لكل سء إذا لم يطلّق. ف س متزوّج. إِنَّ 
«الحساب» الذي تسمح به اللغة الطبيعية ليس غايته الحقيقية. فبقولنا 
إن زيدا ليس متزوجأا نوفر حول زيد معلومة معنية» ونحقق إسنادا هو 
نفسه قابل لإعادة التأويل (يعبّر هذا اللفيظ عند الذي ينتجه عن نيّة 
محددة أو أخرى: لعل المتلفظ يريد أن يثني ليلى عمًا تقوم به من 
إغراء زيد. لعله يسعى أن يقنع بأنه ليس لزيد المشاكل التي يظنّ أنها 
تشغله. ..؛ فكثرة إعادة التأويل على قدر كثرة الأوضاع ذاتها أي أنها 
لا نهاية لها). اختصاراء خلافا للغة الصّورية توجه اللغة الطبيعية نحو 
الإسناد والإحالة إلى العالم وتنوّع الأوضاع اللانهائي. ومن ناحية 
أخرى فإِنَ اللغة الصّورية هي شيء مصطنع محض كُوّن بواسطة 
تحديدات قبليّة. فالأشياء هي ما يريده المنطقي أو الرياضي أن 
يكون» وهنا أيضاً نكون شديدي البُعد عن اللغة العادية وأشيائها 
(الطبيعية) . 


اللغات الاصطلاحية هى كاللّغات الصّورية أشياء مبنيّة (12 
عأطةأقرو) خذد محتوى دلائلها باصطلاح صريح» وهي تشتغل 
كنظام من الإشارات. فإحدى لافتات قانون الطرقات تشير اصطلاحاً 
إلى أنْ الأولوية لليمين» وأخرى تشير إلى تحديد السرعة. والمحتوى 
الذي لا يتغيّر يصلّح للمكان الذي وضعت فيه اللافتة. ليس للغة 
المذكورة جوانب تشترك فيها مع اللغة الطبيعية لسمة تحجر المعلومة 
فيها وغياب التوليفية وحصر الإحالة في مكان وضع [اللافتة]. 

- وبالمقابل فالقرابة تبلغ أقصاها في اللغات «المشتقّة»» وبخاضّة 
في الأشكال المكتوبة للألسّن الطبيعية» لكن من الخطأ الاعتقاد أن 
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أيضاً. ّْ 


إن "الاين باععاره تمقيلا يفعت القدء التق ينغلة ع اذ 
يُضْحَى حتماً بالتغمة والتبر والوقّف وتدقق التلفظء ويشير التنقيط إلى 
ذلك بصفة تقريبية جداً. والكتابي هو أيضاً تمثيل يتكوّن كثيراً أو قليلاً 
من خليط من الأشكالء فهو إمّا تصويري «(الدلائل الواردة في شكل 
صور إن قليلاً أو كثيراً تجسم محتوى الكلمات أي المدلول. هذا هو 
قبآن الكتاية الضينية) دعوت :(تمد العللامات ب التحروفاد 
الأصواك » :ويصقة أدق القرام > وهذا اهآن الكتابات الغريية). لكق 
لا وجود لنظام صاف تماماً. قد يحدث أن تؤخذ الأشكال الرمزية 
الصينية على أنْها ذات قيمة صوتية للكلمات التى تمثلها. ومقابل ذلك 
تكتسب أشكال الرّسم في الفرنسية أو لساري لما تتسم به من 
تعقيد» محتوّى رمزيّاً وصورةً متميّزة تسجَّل في الذاكرة البصريّة 
فتمكن من التعرّف إليها في الحال» لا يوجد حقاً أي صلة رمزية 
بالمحتوى». لكن لم تَعُدْ صورة الكلمة مجرّدَ تمثيل صواتمي. هذا هو 
شأن كلمة مثل 0 البعيدة في الرّسم عن © المتلفظ بها فعلاًء 
وكذلك «20/ (الرشأ) البعيدة عن © الخيشومية 6#. وحتى الكتابة 
الصوتيّة التي تكاد تكون تامة ككتابة الإسبانية فإنها تُجبّر على رسم 
بعض الصواتم بحرف مركب (عتتصطتهرعال) ((6 في 0م0170؟ 1 في 
0 ؟ لاع في مكايع). 


يعلئ كل : اللسانة المكترى الا يكن أن كن تمزه تبي 


(1) امرأة؛ من المفروض أن تنطق حركة » نطقاً قرياً من الفتحة الممالة» لكن النطق 
الواقعي هو نطق الفتحة الصريحة. ويمكن أن نذكر في العربيّة مثال «أولئنك حيث» تنطق 
(ألائك). 
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فله من الخصائص ما ليس معهوداً في الشّفاهِي ‏ أو على الأقل ليس 
معهوداً بالذرجة نفسها. إن اللسان المكتوب أشد تعبيراً صريحاً في 
ظواهر المطابقة مثلاً (مطابقة المشارك الماضى (3556م عمعناعةم) 1 
الفرنسيّة تكاد تكون خاصّة باللغة المكتوية)ء أو فى تصريف ادن 
(تنطق [الصضَيغتان] ءاسملل | زعهامول نه كما تنطق عاصوك عل 
م0 مثل الز0ناء لول [ا؟ و كلواتتودك عل اده ه0711 كاز و مشل 
0 وهى فى بعض الجوانب أغنى (هكذا بفضل الماضى 
المي 1ك 18012 فى استعمال الأزمنة فى ارسي )ف 
عامة» استعمالها أتقَنٌ 00 (على سبيل المثال بتعقّد ظاهرة التبعيّة 
وسهولة [إدراج] التراكيب البدلية» والتقديم والتأخير. فجملة مثل هذه 
لا يمكن أن تكون إلا مكتوبة: من الغد وحوالى الساعة السابعة» في 
حبق أنه لو تكد سيل [احنيف] مويه 72و اخمار فاللبان 
المكتوب هو في آن واحد مشتق من الشفاهي وشكل مستقل جزثياً. 


وممّا هو أكثر من هذا أن الكتابي ينتشر في فضاء ذي بعدين. 
وقد أحدث اختراع الكتابة ثورة في العمليات المجردة والحساب 
(لنفكر في نظام كتابة الأعداد بمؤقعة رسومها ‏ 110 مقابل 101 أو 


(2) معنى هذا الفعل (أنشد"ء ويبينٌ المؤلف بهذا المثال أنه لا فرق فى النطق عند 
تصريف هذا الفعل في الحاضر بين صيغتي المسند إلى المخاطب والغائب من ناحية والمسند إلى 
المتكلم من ناحية أخرى؛ ولا فرق في النطق بين تصريفه في المستقبل مسنداً إلى جمع المتكلم 
وجمع الغائب؛ ولا فرق في النطق بين تصريفه في ماضي الديمومة (451011م122) مسندا إلى 
المتكلم المفرد والمتكلم الجمع والغائب المفردء في حين أنْ الكتابة تسم هذه الفروق بعلامات 
عميّزة. 

(3) لا فرق في النطق عند تصريف بعض أصناف الفعل في ماضي الديمومة والماضى 
البسيط» واللغة المكتوبة تمي بعض الصيغ عن بعض مع بعض الضمائر. . ْ 

(4) ,عم/ازءسة مى عل عترامع ق اأوعنا علأء'نل كرهأن ,كععاءم| ارزعى كترمند تأفتعلنه! ميل 


]41 ار 
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في الجداول ذات المدخليْنء وفي أنواع الرّسوم كلها. ..). إِنْ «منطق 
الرسم» يبدل أيضا اللسان الطبيعي الذي تنتظم نصوصه بحسب بنية 
مجموعات رُنَبِيّة (في فقرات» وفصولء. وأقسام مصحوبة عند 
الاقتضاء بعناوين)؛ فالكتابي هو أكثر بكثير من لغة مشتقّة. 

إن التساؤل عن اللغة باعتبار ذاتها هو حتماً التفكير في فرضيات 
من قبيل الفرضيات الفلسفية» فهي تخرج جزثياً على الأقل عن 
[حيّز] إجراءات التخطئة الموضوعية. هكذا ففرضية الفطريّة وفرضية 
الاكتساب كلتاهما متلائمة إن قليلاً أو كثيراً وبحسب المرحلة الرّاهنة 
لمعارفنا مع المعطيات القابلة للملاحظة. ومع ذلك فكلتاهما تقصي 
الأخرى» ويعلل الاختيار بتناسّق النظام الفلسفي الذي تندرج فيه. 

والشأن كذلك في ما يخصٌ التفكير في علاقات اللغة بالواقع 
وبالحقيقة وبالفكر أو بالأفعال أيضأء فالنظرة إليها تكون فلسفية ما 
دامت تذهبء فيما يتجاوز القابل للملاخحظة» في اتجاه فهم شامل 
للأشياء. 


اللغة والواقع 

زه السية 
إن اللغة باعتبارها كائناً تنتمي إلى الواقع» لكنّ وظيفتها تتمثّل 
في أنها تعكس [صورة] منه. تفرض فكرةٌ أولى نفسها [علينا] : هل 
تُسمَّى الألسّنٌ الأشياءَ السَابقة لها فى الوجود؟ بفكرة التسمية 
(الساذجة) هذه يندد دو سوسير [بقوله] : (إِنْ اللسان في نظر بعضهم 
هوء عندما نرجعه إلى جوهرهء تسميات أي قائمة من الألفاظ مطابقة 
لعدد مُساو من الأشياء. هذا التصوّر قابل للانتقاد من جوانب عديدةء 
فهو يفترض وجودّ أفكار جاهزة سابقة للكلمات (...)» ويبعث على 
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افتراض أن العلاقة الرابطة بين الاسم والشيء عملية في غاية 
الفناظة: هذا اعم :ها ركيرة عزن المندةة!* و إن #ضو و اللسان تلن 
أنه يات (أي قائمة تصنيفيّة) (ع1م:20ة1) له من دون شك 
أصول أرسطية. اكتسب تصوّر التسمية صيغته القصوى عند إزودور 
الاتينى "© («الأسص )وفنا الآعنياء 03 بوإذا الم تعرك 
الاسم نفقد معرفتنا للأشياء)» وكان كامناً عند مناطقة بور روايال» 
ولا يبدو اليوم أنه يمكن الأخذ بهء فهو يتعارض مع تنوع الألسن 
العجيب بقدر ما يتعارض مع مرونة المدلولات التي للألسن» فبعد 
أعمال علماء اللسانيات الأجناسيّة من أمثال !. سابير (2أمة8.5) 
وب. ورف (78/805 .8) (في السنوات 1920 و1950) فرضت نفسها 
في اللسانيات الأطروحةٌ التي يُعتبر اللسان بمقتضاها معبّراً عن نظرة 
إلى الأشياء» فكلّ لسان يقطع الواقعٌ كما يشاءء وينظم المعقولات 
ويولّد تأويلاً للعالم. فالمدلولات اللسانية ليست متطابقة من لسان إلى 
آخرء فهى تمثل تصورا للأشياء وحالة الأشياء على قدر عدد الألسن. 
وتشكن المؤافية عا أل لا يُضْمّْن أي لسان آخر ما تُضْمُنه الفرنسية 
في كلمة  )60‏ رأس ‏ (جزء من الرّأس» ولكن أيضاً معنى أشدّ 
حصرا هو الوجه ‏ م2)6) ماهر 6م (وجه كريه) ‏ وعلى سبيل الكناية 
(عنسالاحده2)1/16. طول القامة ‏ فيا علان كننام ع0 616 ءاجه 4 علاط (هي 
أطول منه بمقدار رأس) ‏ والشخص بأكمله ‏ ع6 #هم نجه (مقدار 
كذا لكل شخص)؛ وعلى سبيل القياس الجزء الأعلى المستدير من 


و4 1[ .97.م ,212020 عل .1 .لظ 

(5) ع1اتاء5 عل 150006 (636-560)» رئيس أساقفة إشبيلية» وعالم من علماء الكئيسة 
وضع تصنيفاً حول تأثيل الكلمات. 

(6) !هلاه :نوط. هو دير ضضم في القرن السابع عشر في باريس مجموعة من المفكرين 
والمناطقة وضعوا لخو متأثراً بالمنطق. 
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الشيء - 1أه'4 1616 عترل] (رأس ثوم) والجزء الأمامي من شيء يتنقّل - 
انهم نك 1616 هل - (رأس القطار) ... إلخ). كل هذا يمكن أن يطابق 
في ألسنة أخرى مفردات متبانية تُقّطع هي ذاتها الواقعٌ عن طريق 
التتّوسع والمجاورة والتشابه وطِبْقاً لهياكل مختلفة تمام الاختلاف 
(هكذا فى الألمانية كلمات :ع1/2م5 ,اولاه8 :إوهم والكلمات 
الإنجليز 0 ممعا عطا معلها م1ا- هوع]-1تتمطر ©[ 0:1-41:/ ,70600 (انتصب 
على رأس» .... وهذا يعني أنه لو وؤجدت متصورات سابقة 
لمدلولات الآلسن لكانت هذه المتصورات متنوّعة تنوّع الألسن ذاتها 
وأوضاعها التاريخية. إن فرضيّة اعتبار اللسان هيكلة للواقع وتقطيعا 
تصورياً لمعطيات العالم تقوم على أنْ تعقيد الواقع يؤدي حتماً إلى 
تأويلات متبانية» والألسن تلتقط مظاهره المتنوعة وتنظمها بأجدر ما 
يتناسب مع حاجياتها. يُضاف إلى هذا صبغة الاسترسال التي كثيراً ما 
تسم الواقع بحيث لا يمكن أن يتمّ من دون اعتباط (فمقابلة نهار/ 
ليل تلقي على الواقع ثنائية مطلقة. في حين أننا نمرّ من دون أن 
نشعر من النهار إلى الليل ومن الليل إلى النهار.ء وكل لسان يقطع 
كما يشاء طَيْفَ الألوان والعلاقات العائلية والتجربة الأخلاقية ...). 
باختصار فإن فرضيّة التسمية لا تصمد أمام الحجة. 

إنّ المدلولات اللسانية تنشأ من الواقع» ولكنها تهيكله وتؤؤله. 
يمكن لمثال من بين الأمثلة اللامتناهية أن يزيد الاقتناع بذلك» 
ونختار لهذا مثال التبعيض كما يتصؤره اللسان الفرنسى» وأصله 
اختباري بالقاقيه + فتعفن الأقاء عو كايا للعو كين كبلق( حي 
ماءء ملح)"”. وله الاأخراء مقافهة لديا التعاتديه ركضويها إن 
أجزاء لا متناه (يمكن أن نأخذ من كمية معينة من الماء كميات 


(7) اعد نلك ,هه '| مك ,#نهم يق للفرنسيّة أداة للتّعيض هى »كه للمذكر أو ها ما» 
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مختلفة لا متناهية). وتكون خصائص الكل صالحة للأجزاء (لا يمكن 
أن نأخذ من ماء مالح كمية لا تكون مالحة). وطبيعة الأجزاء هي 
طبيعة الكل (الجزء من كتلة ماء هو ماء؛ والجزء من سيارة ليس 
سيارة) تبدو كلّ هذه الخصائص موجودة في الأشياء الكتليةء 
والمنطلق أنطولوجيء لكنّ الألسن تؤوّل هذا كما تشاء: 

بحسب الألسن يُنظر إلى الأشياء الحقيقية نفسها على أنها من 
قبيل الكثلى أ لماعل (تقابل فى الفرنسيّة كم سياه أو جلم ناعمل 
المانات حنابة ين تن ا ال ف ار 
الفرنسيون 15111/ لله (عنب) ا والألمان 5 
لط وعلى عكس ذلك نك اك 5 090 ويستهلك 


1ه 70 للف ع 
الألمان «ل مام '| مل» ‏ (اومامكى) . 


- في اللسان نفسه تُعامل الأشياء نفسها أو أشياء يمتّ بعضها 
إلى بعض بصلة على أنّها من قبيل الكتل» أو على أنّها أشياء منعدة» 
فكلمة عمهنا كتلية 00 فى حين أن صمت" منعدّة «هل) 
(عامعنمء2؟ يقال: منصعا عدم ثاعاهد | عل «ماط ن ١ر‏ /# و(يوجد 


وسصخ على الأرض)» أو :ثام/ن؟ :م (أو ساخ) ومل 6 نمم مي ارن0 
: 000 1 
لمراناعل قعل عورد اترمع | ١‏ واللاتط بن اأويمم وه ولكن تمل 


(8) أعناب. فالفرنسي يأكل شيئا من العنب فلا يجمع الكلمةء في حين أن الألماني 

(9) سبائخ. تدل الأداة ها ع2 على ما لا يمكن عذهء في حين أن ددك تدل على ما 
يمك عذه: 

(10) ما يغسل من الثياب والفرش وكذلك الملابس الدّاخلية. 

(11) ملبّس. ويمكن اعتبار هذه الكلمة كُثْليَة أو منعدّة (مُلابس). 

(12) نحصل على نقد لكن [نقول] على عُملات (من الملاحظ أن كلمة )معوره لا نجمع 
في اللسان الفرنسي على عكس 460156. أمَّا في العربيّة فيمكن استعمال المفرد أو الجمع 
بالنّسبة إلى ١عملة»‏ . ففي حين أثنا نستعمل عادة كلمة «نقود)). 
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)013 042 
565 47 و5أ1710 0/511 نال 1710716 0211 لكن و / 1 دول 


- عندما يكون للسان من الألمرة: دليل الكثْلى (فى الفرنسية ,1 
آنا نه ملاع اسعزيه "| عل اجر بمر(15؟ خبرين يرل م 2160 لال 11/7767[ 


00 
00 


إِنْ بنية مثل ...4 ©0/...لتك ادم .هم تتلاءم مع كل شىء تقريبا : 
90 3 ٍ 4 32 34 
#اكلاسن'| هل ...ل اضفترلء ننل ...ع ستامط و[ عل اوه ' © ,0م ؟ نقول إذن: 


إن المقابلة بين الكتلي والمنعدّء على الرغم من أن لها أصلاً في 
الأشياء. لها في الألسن التي تُكسبها صبغة نظامية كل مظاهر النظرةٍ 
التي تفرضها على الأشياء والتقطيع الذي تريده والقابل لإعادة 
التنظيم» وهذا هو شأن سائر الأمور: فالألسن تهيكل كما تشاء الواقعٌ 
الذي تعكسه. 


التصوراتية اللسانية 
تتميّز المسانيدُ اللسانية بإفادتها وإحالتهاء فالإفادة هي مجموع 


(13) نسمع ضجيجا لكن [نسمع] أصواتاء ٠‏ كلمة /001 لا تجمع في هذا التركيب على 
الرغم من أنها تجمع في سياقات أخرى في الفرنسيّة خلافاً للعربيّة حيث لا تجمع كلمة 
ااضجيج ». 

(14) نأكل عنبا ومشمشاء لا يمكن المقابلة بين الثمرتين في العربية لأننا نستعمل اسم 
الجنس لكل الثمار. 

(15) فيه شيء من الطفل المدلل رضن 1ل الأطفال. 

(16) حرفيًا أكل لحم الكهّانء بمعنى انتقدهم وأبرز عيوبهم. ويشبه هذا في العربيّة 
الاستعمال القرآني: «لا تأكلوا لحم أخيكم ميتأ». 

(17) رجم المضربين (بمعنى انهال على المضربين شمْماً)؛ من الملاحظ أنّ الأسماء 
الواردة فى هذه الأمثلة الثلاثة منعدّة» لكنها غوملت هنا عن طريق الأداتين 6ا ع4 و به على 
أنها كُثْلية؟ , 

(18) هذه سيارة... (هذا) سينما... فئان بأت معنى الكلمة. 
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الشروط الواجب توافرها ليتم انطباق المُسندء والإحالة هي مجموع 
الكائنات (الأشخاص» التي ينطبق المسندٌ عليها. 

إن الفعل خرى ”27 عند يفتزفن تقلا ايحركة متعاقية ومسارغة 
للأرجل أو للقوائم معتمدة على الأرض» (مكنز اللسان الفرنسي)» 
فهذا التنقل وهذه الحركات المتعاقبة هى الشروط اللازمة ليكون فعل 
حرق متاسبا: وفكرا التتفل. والخركة اك الشّكل المعيّن هى إفادة 
معدن اكنةا العنه وهذا العددر فين على النامن لغل حفن 
الحيوانات: وتمثل مجموع الكائنات التي يمكن أن نقول في شأنها 
إنها تجري إحالة جرى. 

هذا التمييز ذاته صالح للاسم الذي رأينا أنه محل إسناد 
داخلي)» فإفادة إنسان هي مجموع الخصائص التي يكون الإنسان 
بمقتضاها إنسانا (مجموع الشروط التي يجب توافرها لتتسنى تسمية 
الكائن إنساناً)؛ وإحالة الإنسان هي مجموع الكائنات (الأفراد) التي 
يمكن تسميتها بإنسان. 

نتم المرجعية الاسميّة بطريقتين» إمَا من حيث الإفادة» وإمًا من 
حيث الإحالة. 

فمرجعية 1071116 (إنسان) إفادية (عااء«همزومه)7) إذا قصد به 
الذات المحددة بالخصائص التى تجعل من الإنسان إنساناً. الإنسان 
فانٍ: الذات الإفادية «إنسان» مسندها فان. 

ومرجعيّة :7/5 إحالية إذا قصد بها فردٌ أو أفراد عذة لهم 
خصائص الإنسان (دخل الرّجل/ دخل رجال الفرقة»)؛ أو صنف من 
الأفراد لهم هذه الخاصية (الناس فانون)"7. 


(19) «ا«بدهم0). هذا التعريف ينطبق على مقابله العربي «جرى». 

(20) كلمة 8018776 تستعمل لإفادة الجنس البشري» وكذلك الأشخاص من الذكورء 
لكنَ كلمة الإنسان لا يترجم بها إلا معنى الجنس وهي لا تجمع جمعاً مستعملاً في السياقات 
المعنية. لذا اضطررنا إلى ترجمتها بحسب السياق ب «رجل/ رجال وناس». 
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والسؤال الفلسفي الذي يُطرّح يتمثل في معرفة ما هو من حيث 
الواقع الوضع الذي يجب أن يُمئّح للذوات الإفادية (الإنسان في : 
الإنسان فان). يدور الجدل حول «كليات» الفلسفة القَرَّوسطية (التى 
تَمْتَ بصلة إلى «الكليات التصوريّة» المذكورة سابقاً): هل توجد هذه 
الذوات في الواقع أم في الكلمات فقط ؟ 


تتوزع المواقف المتوخاة في تاريخ الفلسفة على ثلاثة أصناف 
إجمالاً. تفترض الواقعية القصوى. أي الواقعية الأفلاطونية» وجود 
أشياء عامّة ‏ الأفكار الأفلاطونية ‏ فالإنسان بعامّة يوجد بحسب وجهة 
النظر هذه خارج الأفراد» فهو موجود بذاته. وتقرّ الواقعية المعتدلة 
(الأرسطية) أيضاً بوجود أشياء عامّة» لكنها ليست خارجة عن الأفراد. 
فالإنسان بعامّة يتحقق في سقراط وأفلاطون وفي زيد وعمروء وليس 
له وجود فى كان لحن كيا هر انكأة في سماء «الأفكار» 
الأفلاطونية. يشترك شكلا الواقعية ‏ الأقصى والمعتدل ‏ في الإقرار 
بوجود كليات خارجة عن الفكرء أي بغض النظر عن كون هذا 
الكلّي قد فكر فيه أو لم يفكر فيه إنسان. خلافاً لذلك فإِنْ الإسمائيّة 
تنفى مثل هذا الوجود. فهى ترفض أنه يمكن للأشياء العامة 
والفتصورات أن توجد خارجٌ لفك فالمعطتر راك ل جره لما 1ل 
من خلال الكلمات التي تحملها. 

إزاءَ هذه المُساءَلة الفلسفيّة فإنَ اللسانى لا يمكن له أن يأتى إلا 
بيقين واحد: تُقدّم اللغة وجودٌ أشياء عاكة ب تتصو زاك عل أنه 
وجود خارج اللغة؛ فاللغة تفرض بطبيعتها الإيمان بالواقع» فمن 
المحال أن تتصوّر أنه عندما نقول إِنْ الحريّة ثروة لا تقدّر أريد أن 
أقول إِنَّ متصوّر الحريّة ثروة لا تُقَدَر. وليس متصوّر الإنسان هو 
الفانى وإنّما هو الذات التى تحيل عليها كلمة إنسان. تفترض 
الكلماك يفا توا أن نتكلم عن الحرية فإننا نفترض مسبقا 
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أنه يوجد في العالم شيء ما يمكن أن نسمّيه بكلمة حريّة؛ لكن 
أفليس لفيظ مثل الحرية لا توجد لفيظأ في هذه الحالة مُفارقا؟ 
يفترض الاسم حرية وجود الحرية» وينفيه المسند. يكمن الحل في 
المعنى الذي نعطيه ل وجد؛ وجد معناه «كان في الواقع» (كان تامّة 
هنا). يعتبر اللسان أن الشَّىءَ يوجد في الواقع إذا لم تكن إحالتّه 
عديمة القيمة. فأن تقول إِنْ الحرية لا توجد معناه أنه لا توجد كائنات 
حرّة» وهذا لا يجعل من وجود الحرية موضوع نظر. تطابق هنا فائدة 
قابلة للتحديد ومعتبرة كذات من ذوات العالم إحالةً فارغةً. يقدّم 
اللسان الحرية كذات موجودةء ويقول فى آن واحد إنها لا توجد 
باعتبار أنّ إحالتها عديمة القيمة. ْ 


يبقى الجدل الفلسفى مطروحاً بكامله. أمَا اللسانى فهو يدرك 
فقط خاصيّة من خصائص اللغةء ولا يمكن له أن يقول شيئاً بشأن 
الواقع ذاته. 


اللغة والحقيقة 

يختلف اللسانيون في ما بينهم حول قضية الحقيقة: يعتبر الكثير 
منهم أن مفهوم الحقيقة لا يمكن أن يكون إجرائياً في اختصاصهم 
(كما هو الشأن في المنطق)» والمتصوّر الوحيد القابل للاستعمال في 
نظرهم هو متصور الصحّة: يعتبر اللّفيظ صحيحاً ‏ كما هو الشأن 
تماماً فى المنطق ‏ إذا أحكمّث صياغتّه؛ بمعنى إذا كان موافقاً 
للقواعة الى تحملها اللسان كن ذاته: 

إنّ فكرةً الصحة هي فعلاً ضرورية» فهي التي تقوم عليها 
التركيبيّة. لكن ليس من غير المعقول أن نتساءل» متجاوزين التركيبيّة» 
عمًا إذا كان أيضاً مفهومٌ الحقيقة» الذي يجب مع ذلك تدقيق 
وضعه. مفهوماً مركزياً تماماً في اللسانيات. لقد رأينا سابقاً الدؤر 
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الذي يضطلع به الاستدلال بين مناهج الوصف والاستكشاف» وأشرنا 
كذلك إلى أهميته النظرية فى التوقعيّة. ومن شأن فلسفة اللغة أن 
تحملنا على قبول أن اللغة هي بطبيعتها موضعٌ للحقيقة قيرلا أخند 


اللسان محلا للحقيقة 

1 - نذكر قبل كل شيء أن اللسان يُسيد إلى اللفيظ ‏ كلّ لفيظ 
(ونهذا مم كلياك اللقة) . وقيها حقائقيّاً. فمن المستحيل إنتاج أيّ 
لفيظ في أيّ لسان من الألسن من دون أخذ موقف من حقيقته. 
يمكنني طبعاً أن أرفض الالتزام بالأمرء لكنني مُجبّر على التعبير عن 
رفضي تعبيراً صريحاً: فمن المستحيل ألآ تُعدّل اللفيظ. لنفترض هذه 
الفرضية التي يجب أن نعترف بأنها غريبة بعض الشيء: لو كان 
النادن بسكا كانت التحيطات وها مق الملوثةة فح هذه 
الفرضية الجريئة يدرجها المتكلم في ما هو حق: من الممكن 
الاعتراض عليهاء فنضيف مثلاً قائلين: كلا! من البديهي أنّهم إذ ذاك 
يخترعون حُوَيْضاً متحرّكاً لتلويث سائر [الأماكن]. وباختصار فإنه لا 
يمكنني الخروج على الحق أو الباطل لسانياً مهما كان الزعم الذي 
أزعمه. والكلام عن اللفيظ «المعذل» يكاد يكون من تحصيل الحاصل 
باعتبار أن كل لفيظ هو بطبيعته معدّل. ومن أجل التعديليّة فإن جانباً 
بأكمله من اللسانيات مخصّص لقضية الحقائقية. 

2 - لمُعترض أن يعترض على أن الحقائقية تضع الحقٌّ في 
اللفيظ» ومن المجازفة أن نستنتج من ذلك أن اللسان ذاته مرتبط إن 
قليلاً أو كثيراً وثيقٌ الارتباط بمفهوم الحقيقة. ومع ذلك فهذه الصلة 
تبدو لا جدال فيها لكن لسبب اخر. 

توجد لفيظات هي حى بمجرد معناهاء وهي اللفيظات التي 
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تسمّى «تحليلية» (ل. فتغنشتاين) (0أعاقمعع 711 ..1)؛ فبقولنا إن 
السمك حيوان نعبّر عن حقيقة تحليلية» ولو لم يكن الأمر كذلك 
لؤضعت كلمة سمك ذاتها موضع نظر. يمكن بالتأكيد أن توضّع 
الحقيقة التحليلية ذاتها موضع شك: لو كان الناس سمكا؛ لكن هذا 
يمكن أن يتم فقط ‏ إن لم يكن عن خطأ أو عن معرفة غير كافية 
باللسان ‏ في عوالم مصطنعة تفترض أن الحقيقة التحليلية هي في 
عالم ما هو كائن (الناس في الواقع ليسوا سمكا) إذا قبلنا التعريفات 
التي يفترضها اللسان. 

تضطلع التحليلية في اللسانيات بدور حاسم. فقاموس اللسان لا 
يعتمد إل على لفيظات من هذا القبيل (حيث يعرض المعجم 
الموسوعي لفيظات «تأليفية»: فهو من خلال الكلمات يتكلم عن 
الأشياء)» والحدودٌ هنا وفي أمور أخرى هي لا محالة غير ثابتة بين 
اللفيظات التحليلية وغيرها. وتتسم التحليلية اللسانية أيضا بالضبابية» 
فمن قاموس إلى آخر يتأرجح المحتوى التعريفي» لكن تبقى 
التعريفات مع ذلك متكافئة 0-0 وهكذا تكون الحقيقة التحليليةٌ 
أحد أقطاب الاشتغال اللساني» وهو بلا شك القطب التأسيسي. 

كل كآفة إن سد العملة يمك أن يحته يانه وموم الفرويا 
التى يجب أن تتوفر لتكون حقا. ما معنى: زيد عاد؟ هذه الجملة 
(ج) حق إذا كان وإذا كان فقطء في فترة سابقة زيد هنا (د) حق. إذا 
كانت (د) في فترة لاحقة باطلة (لأنّ زيداً غادر المكان الذي 0 
فيه المتكلم حالياً) وكانت (د) من جديد حقا في فترة تتضمّن ز". أ 
اللحظة التي أنجز فيها اللفيظ (ج). 

يمكن لعلاقات الحقيقة هذه أن تقال بصفة تحليلية» فهى مرتبطة 
بالمعنى الذي تحمله الججمل» وتندرج في صلب الآلية الدلالة: يمك 
أن يُمثّل معجمُ اللسان عن طريق التصرف في التعريفات في شبكة 
عريضة من العلاقات التحليلية. 
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هكذا فإن اللسان متسل للحقيقة لا باكيازه مصيدر الحقائفة فقط 
بل كذلك باعصياره ظرفاً لاحتواء التحليلية. 

لكن هذا يقتضى الاتفاق على نمط الحقيقة التى يجب إقرارُها 
فيهه فحسب كل الظواهر فإِنّ المنوال الثنائى (أي منوال حقيقة ذات 
قيمتين) لا يكفىء. فالحقيقة فى اللسانيات حقيقة نسبيّة. 


نسبية الحقيقة اللغوية 

- إلى «محيطات معتقدية) ؟ 

إلى مجموعات من «العوالم الممكنة»؛ 

- إلى مستويات سُلْميَة تفترض أنها «متعدّدة التقييم". 

إن التصوّر الأرسطى للمطابقة (تقول الجملة الحىٌّ إذا قالت عمًا 
هو كائن إِنّه كائن» وعما ما ليس كائناً إِنّه غير كائن) الذي رجع إليه 
عالم رياضي مثل أ. تارسكي (12:861 .4) في تحليل اللغة الطبيعية 
(«الثلج أبيض» حقيقية إذا كان الثلج في الواقع أبيض) غير كافٍ 
لحاجيات اللسانى. 

1 عندما يكون اللفيظ اللساني إخبارياً فهو حقيقي بالنظر إلى 
يعنى أنْ المسند «كؤن الشىء حقيقياً» هو فى اللسانيات مُسند ذو 
موضعينء ف «حقيقى) معناه «حقيقى» فى نظر بعضهمء فى نظر من 
يقول إنه «حقيقي»؛ فما هو حقيقي في نظر إمرئ ليس كذلك في 
نظر غيره. فالحقيقة في اللسانيات هي حقيقة يتكفل بها المتكلمء 
وهى رهينة «المحيط المعتقدي». ويمكن أن نسمى محيظاً معتقديًا 
مجموعة الأقوال الملفوظ بها أو غير الملفوظ بها والتي يكون 
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المتكلم وهو يتكلم في وضع من يُسيْد إليها قيمة الحقيقة. والججمل 
التحليلية الحقيقية باعتبار معناها هى حقيقية فى كل المحيطات 
المعتقدية. 


يمكن للمتكلم أن يشير إلى. محيط شخصض آحخر (يبتدع إذ ذاك 
«صورّة محيط)). بصفة صريحة كما هو الشأن في «الخطاب غير 
المباشر؛. (يقول/ يظَنَ/ يتصور أن ج. ..)» أو بصفة ضمنيّة (لبس 
فيكتور هوغو ابن أبيه. يمكن أن تُفَهّم هذه الجملة المفارقة كما 
يلى : «فيكتور هوغو ليس ابن من يظَنّ أنه «أبوه»؛ ويجب أن نكتب 
فيكتور هوغو ليس ابن «أبيه»؛ فالآب المعني ينتمي إلى محيط 
شخص آخرء أو ربّما إلى محيطي لكن في الماضي). تزوّج أوديب 
بجوكاست هي جملة حقيقية في عالم المتكلم وفي عالم أوديب. 
أوديب تزوّج أمّه جملة حقيقية في عالم المتكلم فقطء إذ إِنَ أوديب 
يجهل أن جوكاست أمَّه عندما تزوّجها. إِنّ استبدال المتماثلات 
بالمعنى الوارد عند لايبنتز (1:616012) لا يضمن الحقيقة من خلال 
عوالم الاعتقاد. تؤدي السياقات المسماة «انحنائية» (في الخطاب غير 
المباشر)ء إلى لفيظات باطلة: «أوديب يعلم أنه يتزوّج جوكاست» 
جملة حقّ؛ أوديب يعلم أنه تزوّج أمّه جملة باطلة. 


2 إِنْ الحقيقة اللسانية النسبية بالنظر إلى المحيطات المعتقديّة 
هي أيضاً نسبيّة باعتبار مجموع العوالم الممكنة: لو كنتُ أنت لما 
فعلتٌ هكذا. هذا اللفيظ ككل لفيظ يدّعى قول الحق (حقا لو كنت 
انعد ) 4 فالشهير أنا الذى يكيس كاتنا حقيقيا تنقل إلى عانم 
حيث لا يكون لفقده هويته إلآ أنت؛ ففي هذا العالم المصطنع (أعلم 
أنني لست أنت) يتم التقّت من صحة الجملة: لما فعلتٌُ كذا. وفي 
عالم ما هو كائن فالعلاقة الصحيحة هي فقط: «إذا ج إذن دا ؟ فهذا 
فقط هو ما يِلترّم به. 
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تتحدد العوالم الممكنة بأنها مجموعات من الأقوال غير 
المتناقضة (لا يكون فيها أي قول قابلاً للاستدلال حقاً وباطلاً في آن 
واحد)؛ لنقُّلُ مرّة أخرى إن هذه العوالم «كامنة» إذا لم تتضمَّن قولاً 
نعلم أنه باطل (إن يأت غداً يمكننا . . .؛ إتيانه يبقى ممكنأء سيأتي 
غدل يندرج في العالم المفكر فيه. وليس في العالم الذي هو قؤل 
باطل) ؛ وفي الحالة المعاكسة تكون هذه العوالم «مصطنعة» (لو كان 
أتى غداً لأمكننا. ..". نعلم مسبقاً أنّ سيأتي غداً قول باطل). 


إنَ الحقيقة اللسانية نسبية بالنظر إلى مستويات ملاءَمة 
سليمة» فهي «متعددة التقييم». يقبل يقبل المرء تماماً هذا اللفيظ المفارق: 
إنها سيارة من دون أن تكون كذلك (6 617 انه كانمي عللاا 0 116 0631 
46 السيارة المعنية لها خصائص السيّارة (وهي بهذا المعنى 
سيارة)» ولكنها ليس لها كل الخصائص المنتظرة (التي يعتبرها 
الفدكل مرووية الفتيطى"' السو المع تصففه بنتان 94 .رهد بع 
أن اللفيظ «إنها سيارة» هو في أن واحد حق وباطل. نقول إنه لفيظ 
خق إن كلبلا أن كيأر والبمطن لالجو باطل ناقلبلا أن كير 
إجمالاً فالمقابلة الثنائية بين الحق والباطل غير كافية» فالأمر يقتضي 
تدوج تنما واكمل د قت مشعددة د ولوكيا ددا لا مشساهيا من 
الدرجات. 


أن نقول بشأن إنسان إنه مريضء وأنّه ثري» وأنّه أحمقء وأنه 
يعزف على البيانوء وأنه يدخن ... يعني أننا نصوغ إسنادات حقيقية 
إن قليلاً أو كثيراً من دون أن نعرف حتى ما يجب قوله بدقة لتكون 
حقّاً تماماً. فما هى اللحظة الدقيقة التى تكون فيها الثروة كافية ليكون 
اتوت لدت ماتيا سكن نلعي ] الفجريي أن برع ا 
صريحاً: «بل هو ثريٌ بالأحرى» (عطعف أقابام اه [7). لكن ماذا 
يجب أن يتوفر ليكون «ثريّاً بالأحرى» ؟ لقد أجلت المشكلة بمقدار 
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درجةء ذلك أن الحقيقة اللسانية هى بطبيعتها حقيقة تقريبية. 


اللغة والفكر 

عندما يتساءل السكولستكيون (5عنن125]1مء5) عن موضع 
«الكلّيات» هل هو الواقع أم الذهن» فإنهم يطرحون أيضاً مسألة 
العلاقة بين اللغة والفكر. المسألة فلسفية لأنّه يستحيل بلوعٌ مُنتهى 
الأمن عن وين تسن موضوعي تماماً. هل الفكر ممكن خارج 
اللغة ؟ هل هو في حذ ذاته لغة؟ هل توجد متصوّرات خارج اللغة 
متميّزة عن المدلولاات؟ 


الفكر باعتباره لغة 

إذا كان لفرضيّة «اللغة الفكريّة) (15ة121م»8). أي مجرّد لغة 
(داخلية) للفكر والتي صاغها اللساني الأمريكي ج. أ. فودور (.4 .ل 
0) كل مظاهر الوهم فإِنْ التحو الجدّلي (211 متطنم 0 
علانغة ا ناعةمة) في الشّرات الإسلامي لمدرسة البصرة» وفى تفكير 
«الموديّين'” في القرون الوسطىء وفي «النحو العام في العهد 
الكلاسيكي» وفي النحو المسمى «توليدياً»» يَعثَّبر أن النحو في 
جوهره شيء واحد في كل الألين ون الالختلذفاك بيت إلا فرونا 
عرّضية. فالفكرة [المقصودة] هى فكرة بنية كونية للفكر البشري كامنة 
في كل الألسن ومكفلة عذ الاختلافات النطحة: 

في القرن الثامن عشر كان جايمس هاريس (112:515 065:و1) هو 


الممثل البارز للتظرية الفلسفية الكونية؛ نحذد كتاب 


(21) «و24001566»: جاعة اشتق اسمّها من العبارة اللاتينية > 01هناء1/تصعأة 5نللمحم) 
طريقة التعبير) يقرّون استقلال العبارة والنحو عن المنطق» فالمقولة النحوية لا تَحدَّد حسبهم 
بمدلولها وإنما بالعلاقة بين هذا المدلول والطريقة التي يعبّر بها عنه. 
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ا وعصمء]]).: ما يميّز الاختلافات الهيكلية الخاصّة بالألسن 
عن المبادئ الأساسيّة المشتركة بينها. فبما أن الدّور نفسه تقوم به 
هنا العلامات الإعرابية وهناك مجموعات من الأدوات فإنه يتحتم 
البحث تحت التنوع السطحي عن ثبات علاقة لا تتغيّر. وفي فرنسا 
عبّر نيكولا بوزي (0266ا868 195م2[1) عن وجهة نظر ممائلة. 
فالئحو في نظره يخضع لنوعين من المبادئ: المبادئ الناجمة عن 
المواضعات المتغيّرة التي تكوّن أنحاء الألسن الخاضة» والمبادئ 
الآتية من طبيعة الفكر البشري والصالحة بصفة كونية. ويعتبر 
التحوي الألماني ج. و. ماينر (:6دء31 ./1.78) (1723 - 1789) أن 
الألسن «نُسَخ» متنوّعة من أصل واحد ليس هو إلا كونيّة الفكر 
البشري (الذي يماهى إن قليلاً أو كثيراً كما هو الشأن عند أرسطو 
باليونانية الكلاسيكية). إن تطابق النَسَخ شديدٌ التغيّر وكذلك تمامُها: 
يدافع مايئر من منظار نحوي صرف عن المبدأ الذي يجب بمقتضاه 
أن يؤرّل كل لسان في ذاته» وأنْ مقولات بعض الألسن لا يمكن 
فرضّها على البعض الآخر بلا سوء عاقبة: لكن هناك فكرة كونية 
تهيكل في العمق الفوارق اللسانية. 


لقد أمكن لهذه التقاليد العقلانية أن تؤدي حتى إلى محاولة 
وضع «لسان كونيّ» لتصيّره قابلاً مباشرة للاستعمال. وانطلاقاً من 
نظام ترميز جديد للفكر متحرّر من ترد الألسن الطبيعية وتقريباتها 
أراد لايبنتز أن يبتدع لغة توليفية يكون فيها كل شيء قابلاً للتعبير 
الدقيق» إنها كانت محاولة فاشلة. نصل من جديد إلى مسألة كليات 
اللغة التى ذكرناها سابقاً لكن بهذا الفارق المتمثل فى أنْ المقاربة 
التي هي هنا استنتاجية تنطلق من اعتبارات فلسفية. ‏ - 


(22) هو فى الأساطير اليونانية ابن الإله زوس وهو خاصة إله الفصاحة. 
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المدلول والمتصوّر 


إذا كانت فرضيّة التحو الكوني شديدة الاتسام بالنظر الججدلي 
فإِنَ المسألة المتمثلة فى معرفة ما إذا كان من الممكن وجود 
متصوّرات متميّزة عن المدلولات قابلة لنقاش تكون السَيطرةٌ عليه 
أوسا وأكتر موصوعية. م الأكيد على الأفل أن الأليين :موقل اتطادفا 
من مدلولات تحملها دوالّها لتوليد متصوّرات عن طريق نوعين من 
العمليّات: التعريف الاصطلاحي وتسمية مجرّدات تُِنَى بناء. 


١‏ انطلاقاً من دال عادي من دوال اللغة العادية يحوّر التعريث 
الاصطلاحي المحتوى قصد جعله ملائماً لاستعمال تقني» ويمكن أن 
با شان المعرمت: لفو سمط رختفن كر المادد قرانما 
يحدث في التعريف التجاري للشوكولا (على الأقل 33 بالمئة من 
مسحوق الكاكاو)» خليط من العجين والبيض (على الأقل ثلاث 
بيضات في الكيلوغرام)» ماء صالح للشرب (أقل من 0,05 ميليغرام 
من الرّصاص في اللتر). .. يستعمل التعريف الاصطلاحي أيضاً في 
اللغة العلمية. تنتمي كلمة مثل حقيقة إلى اللغة العادية. أمَا في 
الفلسفة أو المنطق فكأنما يكتسب محتواها صبغة موضوعية عن طريق 
التبصرء وتُضبّط حدوده ضبطأً دقيقاء ويحوّر بحسب مقتضيات الفكر 
العالم المختص؛ وتصبح إذ ذاك تصوّرات مختلفة قابلة ليُمِيّز بعضها 
عن بعض: فالبون كبير جذَأ بين حقيقة موافقات النظرية الأرسطية 
وحقيقة المنوال (فى النظرية المسماة بنظرية المناويل)» وبين المنطق 
الكلاسيكي و ذات القيمتين» ومنطق العوالم الممكنة أو أنواع 
المنطق الضبابي (بعدد لا نهائي من القيم): الفكر ينطلق من كلمة 
حقيقة فيبني متصوّراً تتغيّر حدوده طبقاً للأنظمة التي يندرج فيهاء 
وحيف كرن المدلولات: الليئائة كذالية الا تظلق علمة فيد علي 
خاضّية القول ‏ أي أن يكون حقّاً - بل القول الح ذاته ‏ قول الحق 
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وما يحدثه ‏ تمثيأ شيء من الواقع من شعور بواقعيّته ‏ حقيقة ورسم 
لملامح شخص. .. إلخ). يُقصر معنى المتصوّر قصرا على أحادية 
الدلالة» فتستقر حدوده: ويُحدث التبصّر العالم استقرارٌ المعنى. 


2 - عوض أن تَعتمد المتصورات على مدلول لسانى يمكن أن 
تنش أيض] من تسمية جددات تبثن بناة؟ يع للستصوراتا الى 
وضعيكن السطن أو الرّياضيات» وللظواهر التي تكتشفها العلومٌ أن 
تُسمّى في يوم ماء وهكذا تولّد العلوم والتقنيات متصورات مستقلّة 
عن اللغة العادية إلى حد كبير. 


اللغة والنشاط العرفاني 


يوجد ما يتجاوز ما تقدّم. كل الظواهر تبعث على اعتقاد أن 
النشاط اللغوي ذاته يفترض إنتاج متصورات إضافةً إلى المدلولات. 
لقد رأينا قبل هذا أن نشاط الترجمة ونشاط التعبير بالصَّوْغْاتء 
باللسان الواحد (حيث يقول المرءٌ الشىءًَ ذاته بصياغات متنوّعة) 
كركاف طافة #يدل ليهة مودي مما إلى امياد سن تق بخن ديا وز 
المذلولات ولها طبيعة تصوّرية. هذا مثال آخر على ذلك: في 
العربية” كون (أ) أخ ل (ب) معناه أن (أ) و(ب) من الأبوين 
نفسيهماء وأنّ (أ) من جنس ذكر (جنس (ب) لا يهمٌ). وكون (أ) 
وفى البوروشاسكى (8110512511) (لسان باكستاني) فكون (أ) «م» 
5 تعتاة أن (0 و(ب) من الأبويّن نفسيهماء وأنّهما من جنس 
واحد. وكون (أ) «وها» (ب). يعنى أنّهما من جنس واحد. إن 
الأحقال شن لحان :إلى اخر م وهر أمن ميك رتاه الإمكادم يترظن 


(23) ترجمنا المثال الفرنسي لأنه يتطابق تماماً مع العربية. 
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تحليلاً متصوّرياً كفيلاً ببناء مفهوم مثل مفهوم «سيبلينجس» (5همناطف5) 
(أيْ أخ وأخت) غير الموجود في العربية والقابل للتصور حقأء 
والذي يؤلف بعد ذلك مع مفهوم المذكر والمؤنث. 


إن لهذا التمشي العرفاني (يجب في العربية بناء مفهوم 
سيبلينجس غير الموجود فيها) دخلا أيضاً في إنتاج اللفيظات وخزنها 
في الذاكرة. كثيراً ما يحدث لنا أن نعطي تصوّراً ضبابياً لما نريد أن 
نقوله وألا نهتدي إلى الصّياغة الدقيقة لفكرة نّروم التعبير عنها: «لا 
أجد الكلمات اللازمة». «كيف نقول هذا ...4». «ليس هذا هو 
بالضبط ما أريد قوله». يمكن إذن أن نفترض وجوة تصورات انتقالية 
في الذاكرة المشتغلة بواسطة «متصورات تحليلية» هي بصدد البروز. 
درفن أن فى حا نميه الشكنة اريك أن ادق ع رع ما كاده 
محتواها: «ستكون زينب هنا يوم الأحد؛ء وأنْ وسيلة تحقيق ذلك 
تكون: «مريم تهتف إلى زينب»» يُصاغ هذا مثلا كما يلي: يجب 
على مريم أن تهتف إلى زينب حتى تلحق بنا يوم الأحدء أو يجب 
على مريم أن تنادي زينب وأن تطلب منها الالتحاق بنا يوم الأحدء 
أو كذلك لو أمكن لهرت أن تنضل هاتنيا يريت لطليت ننهنا 
الالتحاق بنا يوم الأحد . .. الصَّيغْ الممكنة لهذا كثيرة جذاء ويرجع 
النشاط التحتى ذو الطبيعة العرفانية والمستقل إن قليلاً أو كثيراً عن 
الأبنية اللسانية إلى آليات الفكر ذاتها. 


اللغة والأعمال 

تربط فلسفة اللغة موضوعّها بمنطق العمل أيضاً. ففي النصف 
الثاني من القرن العشرين انفتح أمام اللسانيات مجال وصفي كفيل 
تماماً بتجديد [البحث]ء وقد اضطلعت الفلسفة التحليلية هنا (ج. ل. 
أوستين («لأكناله .1 .[)2 جَ ر. سيرل (21هء5 .2 .00 بدور حاسم. 


138 


ويكمن أساس من أَسُنين المقاربة «التحليلية» فى هذه الملاحظة التى 
ساد للها تلد لمك العولة ل فقا رام ع 2 
يُتَجِز تعطأ معنا من عمل اماع .ومن هذه الأعمال: - الى يسميها 
أو نيع #عينات اقيق ؟ واوش كن ذكر أع ال اانه والاستفهام. 
والتأكيد. والنصح., والاقتراح» والتنبيه. والتهديدء والانتقاد. 
والاتهامء والثناء» والشكرء والتوسلء والوعد» والشتم» والاعتذار» 
والقسَمء وغيرُها كثير. فعندما أقول أَعِدَك بأن آتي فإنني أعد فعلا 
بالإتيان» ويكفي أن أقول أعدك بأن آتي ليكون الوعد قد تم. والفعل 
من قبيل وعد هو فعل (إنجازي»» فهو يحقق إنجازٌ العمل الذي 
يصفه (على الأقل عند استعماله مسندأً إلى المتكلم في الحاضر 
الإشاري). كل اللفيظات ‏ لا فقط التي تتضمن فِغلاً إنجازيّاً - هي 
محل «قوّة تحقيقية»» فالقوة التحقيقية في اللفيظ هي قضد الإنجاز 
الذي يظهره ه المتكلم بتلفظه هذا العمل التحقيقي أو ذاك. كل ؛“شكرا 
تكُنْ قد شكرت» لكنْ ليست كل اللفيظات خاليةٌ من لبس تحقيقي» 
هكذا [فقولنا] رُفعَت الجلسة يمكن أن يكون مجرد ملاحظة أمر وقع. 
عندما يتفوّه الرئيس بهذه الجملة فإنها يمكن أن تصبح العمل الذي 
بواسطته تُرفَع الجلسة فعلا. من المستحيل هنا التعرض ببعض التدقيق 
للنظرية المعقدة للأعمال اللغوية ؟ ونريد فقط أن نسعى إلى الإقناع 
بوجود علاقات بين اللغة والعمل. وقد أصبح جانب بكماله من 
اللسانيات مخصّصاً لذلك» فقصدية المتكلم (ما هو الأثر الذي يريد 
إحدائه؟)»: والتفاغل اللغوي في الحوار وبصفة أعمّ في التحاث» 
والاستراتيجية الحجاجيّة وما تُحدثه من آثارء كل هذا راب جع إلى 
منطق للعمل قابلٍ ل ا ادم 
اعتمادها - ليعالج ايف طرق البحث اللساني الموضوعية. 


1539 


الفصل الخاس 


اللسانيات التاريخية 


الألسن كلها تتطوّر: فبين فرنسية القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر الميلاديين وفرنسية اليوم من عظيم الفرق ما يستحيل معه أن 
يفهم المرءء من دون دراسة معمقة. [كتاب] تريستان (س«ماءة/7 1.6) 
00 (ادهءة8). أو كتاب بارسفال (اعدمءم 26) لكريتيان دو 
تروي (ومنزم1 عل معلاةعطح)20 ؛ ليقي تعر لذ لآل المئقة 
(السنسكريتية واليونانية واللاتينية ...) التي يتم تعليمها على أساس 
أنيثا أقيناء لا تك ا« تاصست: أغمانا الثيتة التسدوضين المقدية 
كالعبرية التوراتية أو عربية القرآن الكلاسيكية”” . .. فاللسان ما دام 
حيّا لا ينفك يتحول ويتكيّئف بحسب حاجيات مجموعة هي نفسها 
تتطوّر» ويعكس رؤية للأشياء تتجدد باستمرار. فللألسشن تاريخ شأنها 
شأن الجماعات التي تتكلمهاء فهي أشياء حادثة لا أشياء ثابتة. 


داق بيرول هو شاعر فرنسي غنائي من القرون الوسطى. 

(2) كريتيان دو تروي (1188-1135) شاعر فرنسي رائد رواية الفتوة. 

(3) تجدر الملاحظة إلى أنه لا يمكن اعتبار عربية القرآن تمثل لساناً ميتأء فالصلة بين 
العربية الحديثة وعربية القرآن ما زالت قائمة بل إنَ جل خصائص عربية القران من صرفية 
وتركيبية وإعرابية متوفر في العربية الحديئة على الرغم مما اعتراها من تطور. 
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للسانيات إذأ بُعد تاريخى حتماً؛ يمكن للمرء بالتأكيد ألا 
يكترث بالتاريخ , فالينانيات #الحولةة"الأمزيكية أن الاوروفة تهنا أن 
اشتغال اللساني المحكم لا يقتضي في شْيْءٍ معارف تاريخية. ويمكن 
لمتخاطبيّن بالفرنسية أن يتفاهما تمام التفاهم حتى ولو جهلا تماما 
تاريخ الفرنسية. هذا أمر لا جدال فيه» لكن هل يمكن لهذا السبب 
تجاهلٌ التاريخ؟ يستحيل ذلك لأنواع عدة من الأسباب. 


تبرير اللسانيات التاريخية 


التاريخ الاجتماعي وتاريخ اللسان 

يعسر تصور مجتمع لا يأبه بتاريخه: كيف يمكن للإنسان أن 
بضدى :القن أبن يذهب إذا كان يجيل من أبن أتن؟ تالذاكرة 
الاجتماعية» وتجربة الماضي. والتأصّل في التاريخ ضرورية للوعي 
الذي يمكن أن يكون للمجتمع بذاته. يساهم التاريخ على نطاق واسع 
في تأسيس تناسق هذا الوعي. وهو وحده الذي يُنشِئ الشعوز 
بالهوية» ولا يمكن فصل الثقافة ذاتها عن التاريخ بما فيها الثقافة 
العلمية التي لا تكون خارج المراحل التي شيدتهنا: إن تاريخ المجتمع 
وثقافته وعقلياته لا تنفصل عن تاريخ لسانه: تقتضي الحياة 
الاجتماعية لساناً مشتركاً. ويحتفظ هذا اللسان بآثار التاريخ المشترك. 
ويعرف المؤرخون ذلك وهم الذين يولون لمحتوى الكلمات الدقيق 
أهمية لا تنفك تتزايد. 


انظرْ إلى كلمة مثل من («م:041) وإلى المفردات المشتقة 


(4) ترحمنا هذه الكلمة ومشتقاتا إلى العربية» لكن المقابل العربي يختلف أحياناً باختلاف 
المقام؛ ولذا وضعنا في كل مرّة بعد الضّيغة العربية الصَّيغْة الفرنسية التي تظهر فيها دائماً 
كلمة «1100هم» أو إحدى مشتقاتها. 
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منها: اذهب وعلم جميع الأمم (714110715 كه[ كعايده1 «عتروأعدده 41/62 ). 
يتسم هذا بصبغة توراتية» والأمم (10715ه2) هنا هم جميع الناس 
وجميع الأسئو الإنسانية؛ ويرجع تاريخ أمَة (74110) بمعنى «الذات 
القانونية المتكوّنة من مجموع الأفراد الذين تتكوّن منهم الدولة» 
(سياياس) (وعنره:5  1748(‏ 0))1836 . إلى الثورة الفرنسية. وبهذا 
التصور تذكر كلمة أَمَّة (ممئنهم) باسم مجلس الاأمة مناطوهوو4م) 
(101101 101 لعام 9؟؛ وتحت الثورة الفرنسية تم تأميم 
(0ه411ئزاه110») أموال الكنسية. ويجب انتظار القرن التاسع شيو 
لا وعي معي (/110116ه:1) وبخاصة عام 1864 مع نشأة أل 
رابطة شيوعية أممية (عاكقتبهةمددمه علمدمنناوسواجط). أما فى ما يتعلق 
بما يغلو على القؤمية (04110:4/:14م51) فلئن وجد المي : منذ 
بداية القرن العشرين فمدلوله السياسي أقرب عهداً. وتوحي أوروبا 
الأمم (1411015 05ل +جره :8 :.1) بتصور لأوروبا ظهر منذ قليل- 
والاشتراك في قبوله متفاوت. متى استُعمل الدخل الوطني الخام (6/ 
انط أنددمناهم اأيام«ص ف والطرق الوطنية (كه(11010ه1: وعانده< و12) 
والتربية القومية (10101» 1.:10:0110)») والخدمة الوطنية 
(/0110قلم ممأنرعى 16) التي اميك حديغا)؟ يجب القيام بشيء من 
النضيك لضو انت خين هذا دق" ها يتنا هتا هنو أن كل .هده 


(5) أحد رجال الثورة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشرء وكان خاصة ممن 
ساعد بونابرت على القيام بالانقلاب الذي آل الحكم بعده إلى قناصل ثلاثة ومنهم سياياس 
لقفسية. 

(6) يشير المؤلّف هنا إلى إلغاء الخدمة الوطنيّة في فرنسا. 

(7) كلمة «قوم؛ العربية وما اشتقّ منها بحاجة هي أيضاً إلى دراسة تبي ما حف بها من 
معان وظروف ذلكء». ويمكن أن نقول ارتجالا إن كلمة قومية (قوميات) المشتقّة منها شاعت 
خصوصاً ابتداء من منتصف القرن العشرين للتعبير عن الرابطة التي تجمع العرب (القومية 
العربية)» وأن صيغة الجمع يرجع استعمالها إلى طغيان النزعات القومية في أواخر القرن 
التاسع عشر. 
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المفاهيم جزء من تاريخناء وأن هذا هو شِأنُ عدد لا يُحصى من 
اللفاظات والعبارات والتراكيب وكلها محملة بالتاريخ فهي مواطن ذاكرة. 

وعذاعثال آخر مكتلف تماقا يويد أن اللبتان- كل لميان هو 
وعاء للتار يخ الثقافي : عالط عد «عكعمفل باه “عع ه06 (حر فيا لفظ 
مِرّته)ء معناه صبّ جام غضبه. ففي نظرية الأخلاط القديمة يُعتبر 
المزاج الصفراوي (««ه:/81) مزاجا قليل الصّبر وكثير الغضب ؛ لكن 
عاثط ها عل عله ء5 معناه انشغل. ذلك أن ما يستحضر هنا هو نوع 
آخر من المرّة» لا مِرّة الكبد» وإِنّما «المرّة السوداء» (ع/زم»م1»') التي 
يفرزها الطحال والتي تغلب على المزاج الكئيب القلق. هكذا يحمل 
اللسانٌ أثْرَ طبٌ عتيق» وينحدر ما فيه من صور واستعارات من تاريخ 
المجتمع والعقليات والمعتقدات والعلوم. فالتاريخ الاجتماعي وتاريخ 
اللسان مرتبطان ارتباطا لا ينخل. 

فهم اللسان بتاريخه 

لك لق هذا ىو الجر الوصي تدواسة اللجان رماننا.لتمرضي 
أثنا نقتصر على وصف اللسان المعاصر وحذه: تبقى إذاأ جوانب 
كاملة منه لا تفسّر من دون الاستعانة بالبعد التاريخى». وهذه بعض 
الأمثلة من الذلالة والصرف والتركيبيّة في آن واحد. ْ 

عأكل لسانتب وقك رأينا ذلك سبابقا ع يتضمن قشطا مهما من 
اللاتركبيّة [فقولنا] ذهب في عطلة (دمءسمعمم سه منسمط) مفهوم عند 
من يعرف معنى ذهب ومعنى في عطلة» فمعنى الكل ناتج من معنى 
الأجزاء. لا شيء من هذا القبيل في 0616 4 عل أثمم بنك ونع جرت 
(استعاد شعر الذابة)» فعلى الرغم من معرفة المرء معنى كل الكلمات 
الواردة فيه (©261 ,01م ,1047,م»”) (استعادء شعرء دابّة) فمن 
المستحيل أن يستنتج منه معنى «استعاد قواه» الذي تحمله هذه 
العبارة ؟ ف 5616 ه| ع0 اذمم بتك 7657076 ليس تركيباء والتاريخ وحده 
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هو الكفيل بتوضيح محتواه. وتبريرُه يكمن من دون شك في اعتقاد 
أنه يجب ليشفى المرء من عضّة أن يضع فيها شيئاً من شعر الدابة 
التي أحدثتها. فالمرءٌ يستعيد قواه بتناول شعر الدابة. كيف يمكن 
الاهتداء إلى هذا المعنى بواسطة محتوى اللفاظات وحذه؟ لا بد 
لذلك من مفتاح لا يوفره إلا الرجوع إلى التاريخ”©. 


تحتل العِبَاريَة ‏ أو إن اعثبر ذلك أفضل التكلس الدلالى ‏ 
مكانة عُظمى ف كل الألسن» ولا يمكن اقتحامٌ الكقانة التاجيةاغنها 
إلا بمسالك بعيدة كل البعد عن التفسير الانى: فالرّؤية التاريخية 
تفرص انها نكي لق مفاررة” اللساة“المغاصري. ” 

- قد تبقى أنواع متنوعة من الظواهر الصرفية مُلغِرّة أيضاً 
الإقرافى عن التقارة التاردخة اخلز الى مما يسنن بالترزم انمي 
فيجانب 001 (لحم) تظهر - 6/47 في ءاه ”ول (جزّار الخنازير) 
ف. ق. (- فرنسية قديمة) («عءاحاتينه- تمل مشره 07 «0/167» فى 
«| 401141 (جسدي أو شهواتى) و##ه» فى 1 
الي 1ه ب انا إل أن اخسر ا لل روي يكون فهم 
هذه [الاختلافات] ميُسوراً اعتماداً على ظواهر صوتية يؤيّدها الواقعُ 
إلى حد كبير: تحت تأثير التبرة» + تميل إلى © (ف. ق.: 


6رننى ‏ < مرررمى (يغتدب) »مز < مزاوع (حزمة)» من هنا جاءت 


(8) نورد مثالاً من العربية لا يمكن فهم معناه بفهم مكوناته هو: «أخذ الشيء برمّته» 
ومعناه أخذه بجملته. ولا يوجد هذا المعنى في كلمة رمّة التي تطلق على قطعة الحبل البالية 
أو الحبل يُشْدَ في عنق البعير» وأصل المثل بحسب الميداني أن رجلا دفع إلى رجل جملاً بحل 
في عنقه مجمع الأمثال 1). 

(9) تتكوّن الكلمة المعنية من أصل 0/77 يفيد اللحم واذلات من فعل ©0117 ومعناه طها 
والتابعة 0 الدالة على المهنة. 

(10) يفسر المؤلف ببذه الأمثلة كيف أن كلمة :41 (لحم) تظهر في المشتقات بأشكال 
مختلفة في كلمات لها علاقة هذا المعتى وهي “لصتت و تتفل و1ين6 . 
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[الصيغة] الفرنسية القديمة اهلك بجانب «تهدك < «أوناه حيث تقع 
النبرة على المقطع الثاني ؛ في اخر الكلمة مطلقا تسقط « بعد حرف 
صامت («03[»|/ [»70» كما هو الشأن ف عزج امددعدام (شتاء/ 
شتوي)؛ «رتإتده | [د ا (جهنم/ ين بمء/ نتمم (بوق قرني/ 
أقرّن))؟ فى بداية الكلمة «تُحنّك» » فى الكلمات «الشعبيّة» فقط ‏ لا 
فى الكسات «العلمية» (منومع» 5 أمتسناع ‏ عنصل اعون 
(تكالب) | ء«مسضدمو 6جهه (لخمى) 17007101107 (تجسيد) 
(تجسّد)). كل لسان 0 في ذاته آثار التاريخ الذي 
ينتمي إليه. فالتغيّر التوليفي المدهش لا يمكن أن يُبِحَت عن تبرير له 
فى مكان آخر. انظر يقي إلى «الأفعال اللاقياسية التصريف ‏ فى 
الألمانية والإنجليزية» وأفعال «المجموعة الثالثة» فى الفرنسية» فلا 
يمكن فهم التصريف «اللاقياسي» (عبفابوفس1) إلا ا التاريخ. 


نقول مثل هذا في رسم مثل الرسم الغريب للفرنسيّة؛ لماذا 
راسم ١(تفيد‏ المقدار أو الذوام) خلافا ل 5م6١‏ (زمن). وال" 
(غناء) خلافاً ل مرو (حقل). فالتأثيل هو الذي يسمح بتوقعه. 
(01117) بسمقدار)؛؟ 5نم 10711/ (زمان)؟ كيةاروه (غناء) ؟ كبام 01 
(حقل) ؛ فالرّسم المحمل بالتاريخ كما هو رسم الفرنسية ينزع نحو 
تقليص التنوع التوليفي. فحرف م من كلمة :م0 (زمن) غير 
المنطوق بيرز من جديد فى النطق ب 0م77 (وقتى)ء وحرف م 
من كلمة وم:مه0» (حقل) 0 في 00111761 (حِيّم). كل هذا قد يبقى 
بلا تفسير خارج التاريخ. 


3 يصلح الأمر ذاته للتركيبية. يقال ...1د كنهى ءم مز أوكلهد ©« ول 


00 اد زلا أعلم ما إذا ...4 مسزمى عا عوه'٠‏ عز أوهدم مده عل 


(11) المثال يدل على أن التركيب نفسه قد يخلو من جزء أداة النفي. 


146 


ووس 6[ زلا أجرؤ على تصديقه ...) (لكن لا يُقال عزمءن ع[ 6« مزع 
مكان كوم كامن ء| مم ه[ - لا أصدقه). 


هذه آثار وضع لسان قديم حيث لا يحتاج التعبير عن التّفي إلى 
التوكؤ على الأداة وود2ا فالتّركيب ...1ى كةهى 6م عر (لا أعلم ما إذا 
... تبدو عليه صبغة القدم. فبعض الصَّيغ تنتمي إلى عصور مضت 
في حين أن صيغاً أخرى تصدم بجرأتها التجديدية (8/ إعاةأناوصنء 
مكان ١/25‏ ,5هم عأن1ناوم1”) عم «لا تقلق»! «اذهب»!) حيث تكفى صيغة 
تعجبية - علامة غير المنتظر - للإيحاء بالنفي. 1 

- يتكوّن كل لسان من طبقات متنوعة» ولا بد من قدر أدنى من 
الكمافة: الناريحية لتكدهاة. قتفسير اللسان يتل علي الأقل جربا فى 
فهم تاريخه. ْ 

البعد المزدوج للسانيات التاريخية 

هذا إذاً ما يبرّر المقاربة التاريخية حتى في مخض الأنيَة 
المعاصرة. ومن الطبيعي أن يكون للسان في ري عا و اه 
بل إِنَ له نوعين من الأهمية مطابقين لبعده المزدوج: فموضوع 
اللسانيات التاريخية هو قبْل كل شيء آنيّات قديمة وأوضاع للسان في 
عصور مختلفة (على سبيل المثال فرنسية القرون 1غ و11غا و3011 
المسماة بالفرنسية القديمة؛ وفرنسية القرنين 19 ولا المسماة 
بالفرنسية الوسطى؛ وفرنسية ما قبل الكلاسيكية ‏ في القرن 201 
وبداية القرن 77/11؛ والفرنسية الكلاسيكية للقرنين لالاكا و11آلا). 
وتهدف اللسانيات التاريخية من ناحية أخرى إلى [البحث] في التطور 


(12) تتكوّن أداة النفى فى الفرنسية من جزأين دهم ... © يكونان متجاورين مثل “/ 
«[«ره” 05 (عدم الإتيان)»: أو منفصلين بالفعل المنفي مثل دام 1075" 6 مر لا أتي. 
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بصفته تلكء أي الظواهر التي تفضي إلى الانتقال من وضع إلى 
وضعء من آنية قديمة إلى آنية أحدتٌ منها. 

وتختلف طرق اللسانيات التاريخية باختلاف البَعْدٍ المقصود. 
فالبحث في آنية قديمة كالفرنسية الوسطى مثلاً يعتمد منهجية شبيهة 
تماماً بالمنهجية التي تتطلبها الآنية المعاصرة. والفرق الوحيد (المهم 
والحق يقال) يتمثل في استحالة الاستعانة بحكم «كفاءة» متكلم في 
شأن المقبولية. ويقوم الأمر كله على مدونات وشهادات [معتّرف 
بحجيّتها]ء وهذا يعنى أن لسانيات آنيات قديمة لا يمكن فصلها عن 
الفيلولوجيا ونقد التصوص وتأويلهاء وتلتقي اللسانيات بالفيلولوجياء 
لكن لا يتعلق الوصف ولا التفسير بمنهجية خاصة. 

لكنْ بمجرّد أن تُقُبل اللسانيات التاريخية على [النظر] في تطور 
اللسان تصبح الطرق - الزمانية الضَّرف - مختلفة تماماً؛ هذا ما نسلط 
عليه الآن نظرنا. 
طرق اللسانيات التاريخية 

الميادين والمصادر 

التاريخ الداخلي والتاريخ الخارجي: يتم التمييز عادة ‏ اقتفاءً 
لأثر فردينان برونو ()0صنءظ لصفصتلمع8) مؤلف تاريخ اللسان 
الفر نسي (عدنهعسدثل عنتومها ها عل عترتمائزل]) الضخمء بين التار يخ 
التي انا في التق 0 التاريخ الداخلي 088 اللسات ذاته» 
بأبنيته ومكوناته من صوتية وصرفية وتركيبية ومعجمية. 

يدور التاريخ الخارجى حول أسئلة كالتالية: ما هو الوضع 
الاجتماعي السياسي الممنوح للسان المعني؟ هل هو لسان الأمّة أم 
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لهجة جهوية؟ هل هو لسان الإدارة والعدالة أم لسان العلاقات 
الخاصّة فقط؟ هل هو لسان يعلّم أم يُنَقّل بالاستعمال فقط؟ ما هو 
0 يحلا يق من الالخخار (في المُطر المعني وطر! رقيكم 
اي ال قري 
وانتشاراء وأنجع في العلاقات الاقتصادية؟ وباختصار فإن التاريخ 
الخارجي يعالج اللسانَ باعتباره شيئاً اجتماعياًء وأداةٌ للعلاقات 
البشرية» وللثقافة ونقل المعرفة. 

الممكن أن يحُط المرء ء تاريحح اللسانٍ الخارجي بصفة موفقة من دون 
أن يكون لمنانتاً البتق فالتاريخ خ الداخلي هو وحذه الذي يتطلب طرقاً 
خاصة. 


ميادين التاريخ الداخلي: في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين تطور التاريخ الداخلي خصوصاً في ميدان الصّوتيات 
والصرف. وهكذا ا استنباط «القوانين الصوتية؛ ففي تاريخ 
الفرنسية مثلاً أصبح صوت”"" 2 اللاتيني المئبّر في مقطع حر (غير 
متبوع بصامت في المقطع نفسه) 6 بصفة منتظمة (ع7285 < عمط 
[بحر] ؛ 3668م < عنم [أب])؛ ولقد بلغت الصّوتيات التاريخية 
عملياً بخاضة في الألسّن الرَؤمنية ضرباً من الاكتمال لا يترك مجالاً 
لتوقع الكثير من الاكتشافات. 


بل إن «النحو المقارن» قد حقق بممارسة «النحويين الجدد» 
فعا امكل فى إعادة تشكيل اللسان الأصلن المقداك م "الههدو . 


(13) تقابل هنا الفتحةً في العربيّة. 
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أوروبية - تشكيلاً يحظى باحتمال كبير في مجال الصّوتيات والصرف». 
مع أنه ليس لدينا منه أي أثر مكتوب. وى المقارنة بين الألسن 
المتولدة عنه (السنسكريتية» واليونانية» واللاثينية ...) ومعرفة 
تاريخهاء إلى وضع جداول من الأشكال البدائيّة مفضّلة تفصيلاً 
مدهشا. 


ولم تبلغ التركيبية والدلالة التاريخيتان؛ على الرغم من الأعمال 
اللافتة (حول تاريخ أدوات التعريف والتدكير وتاريخ الأزمنة والصيغ. 
وتاريخ العطف والبعّة . ..) الدّرجة نفسها من التقدمء والحال أنه قد 
توافر لبعض الألسن شروط انطلاقة جديدة؛ هذا هو شأن الفرنسية. 


شروط انطلاقة جديدة لتاريخ الفرنسية الداخلي: نلاحظ بادئ 
ذي بدء ما طرأ من ازدياد كبير للمصادر (ومعالجتها إعلاميا بصفة 
تدريجية)؟ وقلا توقرت :نضوطن مِحَمقة تتحقيقاً جنداً مزوّدة لا بحواش 
نقديّة ثمينة فقط (الاختلافات بين المخطوطات,. والرّوايات 
المرفوضة)». بل كذلك بكشوف مفصّلة توضّح كل الصَعوبات 
المعجمية؛ ونُبرز في كثير من الأحيان ما تنسم به من تجديد. وقد 
اضطلعت مصنفات تأليفيّة بجمع كمّية هائلة من المعلومات. هذا هو 
خاصضّة شأنّ قاموس الفرنسيّة التأثيلى لدع عدنعووامتدتراظا وععنادة مور 
2000 لفارتبورج (وجتط ترا .) الذي يجمع في 25 
مجلدا كل الاثال الملاثمة (لاتينية» يونانية» جرمانية ...)» وكل 
المفردات الغالو ‏ رومانية» الأدبية والتقنية» والجهوية» واللهجية. 
يمثل هذا القاموس كمَّاً عظيماً يمكن من تحديد مكانة الروافد 
الجديدة. ويمكن له أن يكون أكثر فائدة لو عُولِجٍ إعلامياً (لكنّ ما 
يحتاج إليه من أشكال حرفية بالغة الكثرة لرسم الصيغ اللهجية 
بخاصة» يتطلب من سوء الحظ تكاليف باهضة). يتوفر لنا أيضاً عدد 
كبير من القواميس القديمة التي ما تمَتْ بعد معالجتها إعلامياً (على 
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سبيل المثال قاموس نيكو (211600)ء وإتيان (عصدعناة28)» وفورتيار 
(©:4نا0) ؟ ومختلف طبعات قاموس الأكاديمية» وقاموس لاكورن 
(عصعيكت ه1). .. إلخ)؛ ومن ناحية أخرى صيّرت قواعد نصّية ذات 
انتساع كبير (وبخاصّة قاعدة فرنتاكست (1*587011:1) من وضع 
المركز الوطني للبحوث (285©)) في متناول الباحثين نصوصاً قديمة 
ود اديت كليانع وأدنة جك [للييك ]1 


- كما قلنا سابقاً» إِنْ المقاربة الزمنية تقتضى معرفة دقيقة 
تكنيات المشعانية. ذلك اند ود أن برست قن السانت اوناك 
من الآنيات القديمة (استعمال الأزمنة» استعمال الصيغ. استعمال 
أدوات التعريف والتنكير ... فى هذا العصر أو ذاك) ويفسر بواسطة 
تعبات المقارية الأنية كفددير] بلع عن الذقاه مالا حلت عا بكرينا 
اللسان المعاصرة. هكذا تنشأ للمقاربة الزمنية قاعدة تضمن لها متانة 
أساس جديد. 


- نضيف أخيراً أنْ مجال البحث فى الدراسات التاريخية قد 
اتسع اتساعاً ملحوظاً. فالمكانة التي يت للاتنوع» (الاستعمالات 
الكتابية والشفاهية؛ العوامل الاجتماعية الثقافيّة؛ ألسنة الاختصاصات؛ 
إلا نينانت (31801101065 201115). ... وبروز متصور «الجهوية) 
ومعالحتها التاريكية (تشمن: الكلنات إلن ققاءات زاسبعة إن قليلا أز 
كثيراً بحيث لا تكون النصوص موسومة جهويّاً بصوتياتها ورسمها 
فقط بل توسم أيضاً بانتماء مفرداتها الجهوية) كل هذه الجوانب 
كسب الدراسات التاريخية ثراءً جديداً. صحيح أن تذليل الطريق إلى 
هذا المجال ما زال فى بدايته»ء وحتى المصادرٌ فى هذا الميدان ليس 
انير اق ياك اما مون عد انربيا بر ويفا وطات 
المحفوظة فى أرشيف المقاطعات من شأنها أن توفرء لو حققت 
عقن امنا 200 يانه دالت 13م عي 
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هذه هي الشروط. والمشكل الأساسي الذي يبقى مطروحاً على 
نطاق واسع هو بيان ما يمكن أن يكون التفسيرٌ التاريخي» وهل 
يمكن تجاوزٌ المرحلة البسيطة» مرحلة يُكتفى فيها بالملاحظة لربط 
ظاهرة معيّنة بسابقتها في الزمان. فالقول إن :1ه (لحم) مبذلة من 
0م 220775 يتمثل فى إقامة علاقة تناسلية هى بالتأكيد ضرورية» 
ولكن ليس لها سوى صبغة وصفيّة ومحليّة. فالتفسير يقتضي تعميمية 


الزمانية والنزعات الأنماطية. 


الكلّيات الزمانية: لماذا تتطوّر الألسن؟ العوامل هى كونياً إما 
خارجية وإما داخلية. ٌْ 

أ تدرك العوامل الخارجيّة بيسر. 

- تتطوّر الألسن قبل كل شيء باتصال بعضها ببعض. هكذا 
تدخلت في تاريخ الفرنسية ما يسمى بطبقة تحتية وطبقة فوقية وكل 
أنواع الطبقات جانبية. عندما احتل الرومان بلاد الغال كان لسانهم هو 
الذي فرض نفسهء فأصبح اللسان الغالي» وهو اللسان الأصيل ولكنه 
المسيطي خلا تجزم طعة أتغلي الم إن الاؤينة لان الحارينم 
فلم يحدث فيه أكثر من بعض الأثرء فبعض الكلمات الفرسيية هن 
من أصل سِلتي (عااء0)) مثل م «غبر"ط (الخلئج). وبلا شك ©0606 
(بلوط)ء وبعض المصطلحات مثل ©5606 | 5:6 (عربة/ وصندوق 
نقل)ء وقبّل ذلك «عناءهطء» (عجلة نقل)» ءاهز (إطار العجلة) 
(كان الغاليون نججاري عجلات بارعين)» 207:6 (محراث) 500 
(سكة المحراث)» عنه (خط) «دهللة» (خط المحراث) أو «دنالة]» 
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(تلعة). وكذلك كلمة مثل 01:عه« (مولى الإقطاعي) المفيدة لعلاقة 
اجتماعية لم يكن الرّومان يعرفونها: مجموع هذا شيء قليل. والأمر 
مختلف تماما بالنسبة إلى لسان الإفرنجح؛ لم يستطع غزاة القرن 
الخامس فرض لهجتهمء فقد قاوم اللسان الغالي الرّوماني الاتي من 
اللاتينية مقاومةً ناجحة» واضطلع هكذا اللسان الإفرنجي (6آ 
علاواعصة1) بدور طيقة فوقية» أي لهجة أثّرت فى اللهجة الأصيلة 
دوق انمومه القد كارت ثلاث ادك من انين الفرسية 
التأثيلى (55:1) (المجلدات 767 7/1: 70911) الكلمات التي هي 
فق آمل رهاق وكه #ترخدة لمر بسي خلال تارييهها لبائيي العديد 
من الطبقات الجانبية» أي الألسن التي كانت على صِلة بهاء لكن من 
دون وجود علاقة سيطرة (الألسن و اللسان العربى» الألسن 
الختر ييه ْ 

- تتطوّر الألسن أيضاً بالضغط الخارجى المتمثل فى الحاجة إلى 
التسمية» فمن اللازم تسمية الوقائع الجديدة» انين رهزا يحصل لنا 
حول الكؤن والمجتمع من تجربة يُعاد تكييقها باستمرار؛ ولا يمكن 
لتطوّر الأشياء والرّؤية التي تهيكلها أن تكون بلا نتائج تحدث في 
اللسان الذي يلتقطها. جميع الناس يعرفون أن التسميات ليست 
محايدة» [فعبارتا] 5هنتاوء1200ء (المهاجرون خفية) وىعةموم-ددمى وه[ 
(من ليس لهم وثائق رسمية)*'؟ تدلآن على الأشخاص أنفسهم» لكن 
ما أعظم ما بينهما من فرق في الحُكم! يَعكس اللسان تصورنا 
للأشياء» ولا مفرّ من التغيّر المتبادل بينهما في تكافل شديد. 

- نضيف إلى هذا ضغط الحفاف» فالكلمات لا تحيل على 
الأكنياء فقط» ؤإنخا تحيل أيضا 'على'عخ يستعملها: قما أسميه 


(14) فى التسمية الأول شحنة تهجينيّة لا تحملها التسمية الثانية. 
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بالتسمية المبتذلة ©55وةصاوزء يسميه الطبيب 2«6/ة (برفان)؟ ف م«رناءز 
تند تياف المعنى نفسه الذي تفيده م5:ة#ممزء لكنها تدل على أن 
الذي يستعملها عارف بحقيقة الأمور. فهي تشير إلى أنّ مستعملها 
خبير فى الميذان: إنّ أرغات المهن كما 5 شأن لهجات الصضّواحى» 
ات عُدول الإشهاد كما هو الشأن فى لغة «الموضة» 5 
كل هذا يحيل من وراء الإحالة على الأشياء على انتماء المتكلم 
المح إلى العشيرة اللميحكة إلا أن الابتذال والبلى ييددات القزوة 
الحفافية: خلا يذ من التجديد حتى يشت التميّر عن العموم تحيث 
يوجد هنا أيضا عامل تطوّر لساني مهم. 

ب هذه الضّغوط الخارجيّة اليسير تصوَّرها تتآلف مع ضغوط 

إِنْ الأشياء اللسانية أشياءً ذات حدود ضبابية؛ لنفرض أنه 
يوجد أمامنا كومة رمل ضخمةء وأنّني آخذ منها حبّة ثم ثانية ثم 
أخرى وهكذا دواليِك. فمتى لا يكون من المشروع أن نسمي ما بقي 
بكومة رمل؟ لا أحد يستطيع أن يحدد ذلك بدقّة؛ فكم يجب من 
حبّة رمل على الأقلّ لتكوين كومة؟ بالتأكيد عدد كبير. لكن ما هو 
العدد الكبي؟ 

فما ينطبق على كومة الرمل ينطبق على كل ما تعيّنه اللغة من 
الأشياء» اللّهم إلآ إذا ضُبطت حدودها باصطلاح صريح (هذا هو 
شأن المترء والكيلوغرام» وسنّ الرَّشدء أو كذلك الرسم الدماغي 
المُسطح باعتباره علامة الموت السريري)؛ ماذا يجب أن يتوفر ليُقال 
في المرء إنّه ذكي» وإنّه طيّب وإنه مريض؟ أحيانا تكون التعريفات 
دقيقة» دقة تامة (كما هو شأن المربع)؛ لكن يتسامح بسهولة إزاعً 
تطبيقها تطبيقا تقريبيا (الغرفة مربّعة ‏ هي كذلك تقريبا). يقول المرءٌ 
عن نفسه إِنّهِ مُنَهَكء مُضْئَّىء مُجهّد من التعب ولو كان قادراً تماماً 
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على القيام؛ هذا من دون شك مغالاة» ولكنّ مصدر هذه المغالاة 
يكمن في الإبهام الذي من طبيعة الأمور أن يحف بالعبارات اللغوية. 


إن ما تتّسم به الأطرافٌ من تردّد يجعل هذه الأشياء قابلةً 
لمرونة يمكن مع مرور الزمن أن تغيّر وجهة محتواها: ففي الفرنسية 
الكلاسيكية 6/006 معناها إحداث صدمة كعمل الرّعد إلى حد 
الارتجاج الجسمي أو الخُلّْقي ومعنى 610711161 اليوم هو إحداث 
مفاجأة بواسطة أمر غير منتظر ؟ و005/6767 معناها الدقيق جعل 
المرء ينهار انهياراً شديداء لكننا نطلق اليوم على أنفسنا عممعاقدصمء 
لأشياء بسيطة» كما نقول في مقام آخر 6«دهه أو 0 (آسف). 


إِنَ الأشياء اللسانية أشياء قابلة لتغيير صورة معناهاء وتسمح 
طرق كثيرة التنؤع من توسيع وكناية وحصر وقياس بتكييف محتواها 
تكييفاً لا متناهياً. ففي الفرنسية القديمة «منغهععةطدك عمن ءمنوك م0 
(يُجهّز الزّورق): أي يزوّده بكل ما يلزم للملاحة ؛ وعن طريق التوسيع 
تدل “ومنلاو منذ عهد الفرنسية الوسطى على تزويد شخص أو شيء 
بكل ماهو ضروري لنشاط ما. وخلافا لذلك كان معنى 1ه : 
«جذب من» (كما هو الشأن في ©01انده > استخرج)؛ وعن طريق 
الحصر لم يعد الفعل يدل إلآّ على معنى «جذب حلمة البقرة»©". 
يتمثل التوسيع في إهمال سمة خاصة (هي فكرة الزّورق في “1/120 6) »2 
ويتمثّل مفعول الحصر في زيادة سمة إضافية (حلمة البقرة في ©ضه7)؟ 
والطريقة في الكناية هي طريقة الجوارء فمعنى :#4 //اة هو قبل كلّ 


(15) لا تدل هاتان الكلمتان في الأصل على يحرّد الأسف وإنما على الشعور بالحزن 
الشديد والألم لحادث طرأ أو ضرر لحق. 

(16) يمكن أن نذكر في العربية مثال «السيارة»» فالكلمة هي مؤنث «السيار» أي 
الكثير السيرء وقد حصر المعنى في القرن العشرين في العربة التي تسيّر بالوقودء ويتمثل 
الحصر هنا في زيادة سمة إضافيّة هي مفهوم الآلة التي تسير بطاقة غير حيوانيّة. 
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شيء نسيج خشن من الصّوف (2)5176» وهو أيضاً في أواخر العصر 
الوسيط غطاء من الضّوف يوضّع خصوصا على طاولة الكتابة. وعن 
طريق ما يمكن تصوّره بيُسر من الجوار أمكن أن تدلّ في القرن الرابع 
عشر على طاولة الكتابة» وأفادت في القرن السادس عشر الغرفة التى 
يضعأفيها المر مكتيف أنا من #الأعوان الذين يشتعلون فى مكتنب» 
فإنه لم ينتشر عن طريق جوار جديد إلا في القرن الثامن عشر. 

فالتوسع والحصر والكناية» تلك هي الطرق المتوفرة دائماً والتي 
لا تنفك تغيّر شكل أشياء قابلة لتعديل لا نهاية له يبلغ حدّ القطيعة 
أحياناً (كما هو الشأن فى :747). وأكثرٌ الطرق تغييراً ‏ أكثرها توفيراً 
للأكتشافات 'التعيينية هوا القبامن يكفي الاقدراة ف خاضية مهنا 
كانت ضثيلة لتطلق كلمة أو عبارة على شيء آخر. كله عاعنهمط6 
(فم) (الآتية من اللاتينية الشائعة 0/004 «خدّ متنفخ»» والتي عوّضت 
اللاتينية الكلاسيكية :م ,1+ أطلقت تدريجياً على كل أنواع 
الفتحات : لاض[ ل مدن عربثك عتأنينه6 (فو هة السلاح الناري)» 
ع6 علأعنامط (الصنيور)ء نالل لل تنلل اعمط (ممصب 
الاك وكلمة مله»ه» (من الإيطالية مهولاو المربّع) أطلقت أل 
على ربع القمرء ا ثم أفادت فئ القرن السادس عشر الإطار اذي 
الشكل المربّع ثم المستطيل توسعاً])”*'' المحاط بلوحة أو مرآة. 


(17) يمكن أن نذكر في العربية كلمة «رأس» التي استعملت للدلالة على مسميات 
تشترك مع رأس الإنسان في الموقم (أعلى كل شي أو أوله) أو الاستدارة فيقال: ارأس 
المركب» (مقدمه)» «رأس السنة». «رأس النهرءء «رأس القوم» (سيدهم) رأس لفتى. ودل 
على الأصل في رأس المالء وعلى السبب أو المنبع : «الفقر رأس كل بلاء". 

(18) و في العربيّة تفيد كلمة «إطار» في الأصل ما يحيط بالبيت» وقضبان الكرم تلوى 
للتعريش وبصفة عامة كل ما أحاط بشيء (لسان العرب: مادة «أطر)) وبتأثير الترحمة 
من الفرنسية دلَ على ما يحيط بالرسوم الزيتية والصور الفوتوغرافية» ثم للدلالة دائماً بتأثير 
تطور المقابل الفرنسي على الموظف أو العؤن السامي الذي يوجّه منظوريه ويأتمرون بأمره 


ونصحه. 
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ويجب انتظار القفرن الثامن عشر لتطلق عن طريق القياس على الذين 
يؤطرون مأموريهم (في الجيش أوَّلاء وفي القرن التاسع عشر 
بالمؤسسة أو الإدارة». وكلمة :زه معناها «تسلم. ..». «استولى 
على»؛ ولها أيضاً معنى «فهم» لكن منذ تاريخ أحدّث (هل هو القرن 
السابع عشر؟). بمقتضى كثرة أنواع التجانس اللامتناهية يكن اللسان 
في ذاته بفضل ب مركبته القياسيّة إمكانيات لا تنفد» فهو في حد ذاته 
موطن اكتشاف لا متناه ومن ثم موطن تطور مستمر. 

- يوجد أكثر من هذا: فالأنظمة اللسانية أنظمة بطبيعتها غير 
مستقرة» وكثيراً ما تكون المقابلات التي تقوم عليها قابلة للتحييد 
لأنها «مؤسومة»» وفي ما يلي أمثلة بسيطة يتيسر الإقناع بواسطتها. 
فكلمة نامز (يوم) تقابل :#/:” (ليل)». لكنَّ /1: كلمة «مؤسومة) 
بالنسبة إلى ##مز لأنه في المقامات التي لا تفيد المقابلة فيها تكون 
الغلبة لكلمة #«هزر غير الموسومة: قضينا خمسة عشر يوماً بباريس 
(شسية عقر يونا وسس. عشرة ليلة): ويقانا: الحافر الماضي 
والمستقبل :“هم 6ف سه«مة» اكه ا (يُؤجر من قبل ...) /10هة 1 
...747 اراتك (كان يو جر من قبل) | ...سرهم مف سر معد |ة 
(سيُؤجر من قبل ...)؛ لكن إذا كان الملفوظ صالحاً للماضى 
والحاضر والمستقبل يُستعمل الحاضر : (لاك «لا0الته عانباه! رع 1 
[ا6اهى تدور الأرض حول الشّمس)”''': فالحاضر زمن غير موسوم. 
تحمل المقابلات القابلة للتحييد بذرة انخرامها فى ذاتها. وإذا أضفنا 
آذ الالسسى أنظفة إطنابةةزرسافعله عدا ينث 'المسفيل بالطين ويغنة 
أفعله غداً يفيد تقريباً المعنى نفسه. ندرك أن اختفاء مقابلة لفائدة 


(19) في العربية أيضاً يُستعمل المضارع الدال على الحال للتعبير عما يعتبر من قبيل 
الحقائق العامّة كما تدل عليه ترجة المثال الفرنسي. أو هذا المثال: يتكوّن الكلام من اسم 
وفعل وحرف. 
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أخرى عند الاقتضاء لا يعرّض للخطر مجموع النظام والتفاهم الذي 
يحققه » فاللسان متفتح بطبيعته لكل ضروب إعادة الهيكلة المفيدة. 


هكذا تتراءى لنا كليات تطوّرية: قابلية الأشياء للتغيِّر وعدم 
استقرار الأنظمة: تتغيّر صورة الأشياء بالتوسيع والكناية (الجوار) 
والقياس (التشابه)؛؟ وتتطور الأنظمة بإقامة مقابلات جديدة مقام أخرى 
يتم تحييدها. ها هو مثال آخر هو مثال الماضي المركب الفرنسي 
(054محدمه 83356)؛ يفيد الماضى المركب قبل كل شىء (وهذه هى 
وليفعه الرحيلة قن الفرقبية العدين) أن «السادت مد اكتمل فى 
الحاضر (060175 ا 611 «أنهيت إعداد واجباتى المدرسية» 8 
والعياين التدوبية التو 'إإعدااكس و2 العزده المسيان م روفن 
حتماً في الماضي. ومن هنا جاءت إمكانية انطباق الماضي المركب 
عن طريق التوسيع على كل حدث ماض (ومر تسل لز عرأمى ما[ 
كبام[ 8 0 دامبرعل امساء أمس أنهيت إعداد واجباتى المدرسية على 
البباعة القائيةة)+ ينظو إلى هله الألحدات غيل كل شو من خلال 
كاجو في التداضره حيث إن العاف المر عق ينعيال للفمن 
غازياً ال الماضى البسيط (ع16م85112 02 الذي قُصر استعماله خقعا 
فشيئاً على اللغة المكتوبة المعتبرة أدبيّة بصفة مصطنعة إن قليلاً أو 
كثيراً. هكذا تنشأ مقابلات جديدة: مقابلات بين نظام تواصل عادي 
ونظام موسوم أسلوبياً؛ مقابلات بين الحاضر زمن الواقع الرّاهن 
(16لدساعة)ء والماضى المركب زمن الأحداث السالفة لا زمن 
الاكتمال فقط. ْ 


تتم التطورات عن طريق غزو متعاقب يمكن أن يصل إلى إعادة 
هيكلة المحتوى؛ والألسن قادرة تماما ‏ وهذا كلي زمني آخر ‏ على 
أن تحتفظ بأنظمة مختلفة الهيكلة احتفاظاً يدوم قليلاً أو كثيراً؛ فقد 
أقصي الماضي البسيط عمليا من اللسان الشفوي» لكن بقي استعماله 
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في الكتابي ‏ على الأقل في التواصل الذي يروم الاتَسَام بالأدبية 
(الوؤاية مغل أذ .موشوعية النهى المككوي: (الصيعق» على جيل 
المثال)؛ وفي المُراسلات العادية لا يخلو الماضي البسيط من 
التكلف. أما ماضى الديمومة الاحتمالى (/ناعههزطباة دل اتةأعدمم1) 
فكو تفن مكة العناوك الا ستوواطن واتدراء العاقة وى مود 
الانقراض. إِنَ تعايش أبنية متنافسة يدوم قليلا أو كثيراء وتمكن 
المقاربة الإحصائية من قياس ذلك قياسا دقيقا في نقاط زمنية مختلفة. 


النزعات الأنماطية: بجانب «الكليات» يشتغل زمنياً أيضاً ما 
يمكن تسميته ب«النزعات الأنماطية»» أي الميادئ ‏ ذات الصبغة 
التفسيرية العريقة ‏ الصالحة الاعتماد في تاريخ هذا الفريق من الألسن 
أو ذاك» بل حتى تاريخ لسان خاص. هذا هو شأن النزعة التحليلية - 
ويقال أيضاً زوال الإعراب  )268«»10106(‏ أي نقل المقابلات النحوية 
إلى الكلمة بعد أن كانت فى العلامات الإعرابية» فقد اعترى زوال 
الإغراب متجموعٌ الألسن الرّومائية مقارنة باللاتينية..فقد تفص التغيّر 
الإعرابى شيئاً فشيئاً لفائدة الأدوات. وقد أصبحت الفروق المعبّرة عن 
لبر 297 تاسارد عيض والاسمس فق اللاي أسوكيه عاق 
سساءة1م1 (غير المكتمل) وعلامة 701007 (المكتمل) 701ه/ 
اموس ) توسم تدريعجا بنظام من الأفعال المساعدة (0:,ة» الأحب١/‏ 
1 «زونق «قد أحبّ)) «01117ى «خرج"» | :"مر ععررق «قد خرجكء. 
وتنتمي أدوات التعريف والتنكير إلى النزعة نفسها بتوضيحها مع 
الاسم تعريفه أو تنكيرّه (2070716”!/ «الرجل» / 0776م سه «رجل)). 


في تاريخ الفرنسية تبرز بجانب الاتجاه ال: لتحليلى نزعات متنوعة 


(20) المظهر هو مقولة نحوية تعبّر عن تصور المتكلم للحدث الذي يفيد الفعل أو 
مشتقاته من حيث استمراره أو انتهائه أو تدرجه. 
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لها بفضل صبغتها العامة قوة تحليلية» وها هو البعض منها: 


- التطور نحو منوال ف مف (فعل/ مفعول) لا منوال مف ف 
السّائد فى اللاتينية (حوالى 80 بالمئة عند قيصر)؛ اختفى تصدذر 
المفدول» النقي كان مكنا دن الث نيه العذيعة من الترشينة الوشطل 
إلا مع الضمائر (411؟ ء| 11 ايعلمة)؟ صَبْوثَ "الفرشكة تدرييها 
التعبير عن الفاعل ضروريا (باستثناء العطف. هنا بعء'ى ناه عاللطه!: /: 
البس [هو] ثيابه وذهب») واستقام أكثر فأكثر لسان من نمط فا ف 


مقا. 


- هناك نزعة أخرى واضحة البروز وهي الفصل بين الضمائر 
والمحددات: تستعمل فى اللاتينية على السواء الإشاريات والملكيات 
وأدوات التنكير فى كدق المحدّد والوظيفة الضميرية (م» مضم/ 
أع-رءمرمخ/)» (هذا «الكتاب») ؛ «ءساءعه» (هذ)0 2 عتمم يي 
ا أحياناً تستعمل 1 كألال 
و5فلة)1/© صفات كما تستعمل على عكس ذلكء» فلو وال#وذاه ضمائر). 
وهذا هو جزئياً الشأن فى الفرنسية القديمة. هكذا يتقابل فى الإشاريات 
دلاليَّاً جريدان قر البعد). كل واحد منهما 01 أن يكون 
محدّداً أو ضمير أ (ه مهم اعن) هذا سيتاتق | سماد عمءةاوسعل اكه 
ذلك الفارس سيأتى). لكن نوز قميناً ين تي نحوي صرف /ن1ا20 
م إاءه (هذاء هذه) وهي صفات» ودياعن/ دءاآءء/ أنداءء/ ءلاءه (هذاء 


«معلم ع1» ؟؛ موكنبن «عنانقطء» ؟ مناعولكء 


(21) في العربية أيضاً تستعمل أسماء الإشارة محددات للاسم بعدها (هذا الكتاب) كما 
يمكن أن تعوّضه (هذا) فتكون لها وظيفة الضمير. 

(22) تعبر العربيّة عن الملكية بضمائر متصلة تلحق الاسم المعني فليس لها ما يشبه 
الفرنسية أو اللاتينية. 

(23) الاسم المقابل لهذه الأدوات هو «كلّ (واحد)*. ويأتي هو أيضاً محدّداً للاسم كما 
يمكن أن يعوّضه. 
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هذهء هؤلاء) وهي ضمائر ؛ تقابل كذلك الصفة عن«دوه» (كل واحد) 
الضمير (سلاع هه ) . 


تنحو ظواهر عدة متنوعة في اتجاه التمييز النحوي» فعلى سبيل 
المثال تترك الصيغة الفرنسية القديمة 70/6 التي ترد مع كل أقسام 
الكلام (الفعل» الصّفة»ء الرّديف) مكانها ل «نام©::هءة (كثير)» موؤكّداً 
للفعل ول عق مؤكداً للصفة وللوّديف. 


- هناك أيضاً نزعة أخرى هي نزعة «الإنحاء»”*” (وهي فوق 


ذلك واسعة الانتشار في الألسن): نذكر بخاصّة الردائف 
واللامحددات المنفية الراجعة كلها : تعرنا إلى أسماء لاتينية ,5هم) 
(06150717116 ,1211 ,71101 ,77116 ادل 2 أو أيضاً الأفعال المساعدة التى 
مصدرها في أفعال مثل معطو أو عدوه . ْ 


5 يأتى الرّديف مثل «لامء»:ه»5 (كثير) من إنحاء + بنهء 
ورم 2260 وترجع بعض الأدوات ذاتها إلى أسماء كما هو شأن «مرل» 
(عند) الآتية من 50م» (بيت). 


توجد نزعة أخرى تتمثل مع الضمائر خاصة في إنشاء أزداج 
ا أحذها 00 0 م والح , يسدق اضميراً 


(24) الإنحاء هو ظاهرة من ظواهر تطور اللسان بخاصة. ويتمثل في تطور كلمة من 
وحدة معجمية إلى مقولة أو أداة نحوية» فلا يستبعد أن يكون حرف الجرّ «على» منقولاً من 
الفعل «علا إلى الحرفية؟ ويعتبر النحاة أن الظرف «الآن» (وهو مقولة نحوية) أصله الفعل 
الماضي أدخل عليه الألف واللام. 

(25) هذه أدوات ترد كلها فى دوال النفى. 

(26) تتكوّن الكلمة من 8640 المفيدة بحسب السياق للجمال أو العظمة أو الكثرة. 


و8/ا0 بمعنى ضربة. 
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يُدرج بينهما سوى انضوائيّات أخرى» فمن المستحيل أن يُقَال ,عد 
116 كألاى ,اتماتملناتت ها عتوعصدم نيب (أنا الذي يعرف الو ضعء أعلم 


3 8 ا 1 270 
أن ...). لكن [يقال] عنان كنهى معز ,مملاميازى هآ كتمصصمق آلان ا 


فالضمير 07 مساو للاسمء أما عز فهو انضوائي؛ ولا يمكن 
للانضوائيّات أن تتركب مع أداة (تبعدها عن الفعل)؛ [يمَال] ”ادم 
مم (لى أنا)ء لا مز سامصمء. ومن الرّدائف» فإنّ النافية 26 أداة 
انغتواننة خلافاً ل 2/0 (لا)» فبهذه الأداة يمكن أن يجاب عن سؤال 
-187 ىه /1- هل هو هنا؟ - لا) لا ب © التي لا ترد خارج 
الفعل؛ وفى : كمم كزهى +1 26 عر (أنا لا أعلمه) فإِنّ التتابعة +/ ©« مل 
هي تتابعة 5 الانضوائيّات لا يمكن فيها الإدراج ولا الوقف. 

لا وجود لهذا التقابل في اللاتينية؛؟ وفي الفرنسية القديمة لم 
تصبح بعد ضمائرٌ الفاعل من الانضوائيات (من هنا مخلفات 
الأسلوب القانوني ...تع تعسينمى ,عر أنا المعبي) 1 لم ينفك جريد 
الانضوئيات يتسع خلال تاريخ الفرنسية إلى حدّ أنه في اللغة الشفوية 
العادية تنزع صيغة انضوائية للفاعل إلى ازدواج الفاعل (!1 .4720م 11077 
1/6 اذل 710 - أي (هو) قال لي إن...) 

إنَ هذه النزعات البارزة كثيراً أو قليلاً بحسب العصور والتي 
يمكن أن تقاس إحصائياً توفر للفرنسية نوعاً من ن التماسك» وتكتسب 
لهذا بعداً تفسيرياً. 


27) للفرنسية ضميران لكلّ من المتكلم والمخاطب والغائب. فللمتكلم كما في المثال 

ضمير أول 6 يأقي دائماً قبل الفعل ولا ينفصل عنهء وثانٍ 7007 ليس مكاته مقيداً ؛ ولا يقابل 
الضميرين فى العربية إلا «أناه» ولذا فترحمة المثالين واحدة ولا تعتبر ترجمة المثال الأوّل غير 
مقبولة في العربية خلافاً للضَيغة الفرنسية. 

)228 فُصِل هنا الفاعل ©/ عن فعله بصفة 6اعاككلاهدى خلافاً لا ذكر من استحالة فصل 
هذا الضمير عن الفعل؛ ويقتصر هذا الاستعمال المستمد من اللسان القديم على لغة الإدارة 
والقانون. 
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نرى إذن أن التفسير التاريخى يتجاوز حقاً مجرّد ملاحظة 
الفناشل. لكن من المتخازفة اعتنار أله يمكق هنا بلوغ عيتلاية التفسير 
الذي يمكن أن يكون من حيث الآنية: الواقع أن التاريخ خارج عن 
كل توقعية. من يمكن له أن يتصور ما ستكون عليه الفرنسية أو 
الإنجليزية بعد قرن أو قرنين؟ فللنزعات الأنماطية التي أبرزناها قبل 
طدذااقوة تفسيرية يؤكذة» ولكنها لا تنب إلا بطريفة بعدية بيك 
يمكن أن نقولء كما يقول غ. غيوم. إنَ نور النهايات يضيء 
البدايات. وفي نهاية الأمر يبرز ضرب من التماسك التاريخي. لكن 
لماذ اكور العو لا قرب 51 لاحي يماي السك را رن : 
يسمح بالتكهن باللاحق. 

بعد مدة من الغياب النسبي استرجعت اللسانيات الزمنية حيويّة 
جديدة تمامأء فلا تنفك المعطيات يتسع نطاقهاء والطَرّق التفسيرية 
تتسم بالمتانة. يقتضي التقدم هنا كما هو الشأن في مجالات 
أخرى - مجهودا جديا في سبيل التوحيدء وإذا كانت الرّغبة في 
توحيد الطرق أمراً وهمياً ‏ بل ربما لا يخلو من تسرب الضرر ‏ 
فالحاجة ماسّة إلى مزيد التنسيق للنفاذ إلى المعطيات». فعدد الوثائق 
التي يمكن الاطلاع عليها إلكترونياً في ازدياد متواضل» :والتوحيد 
النسبي لتضبيط نصوصها المترابطة هو وحده الذي يمكن أن يسمح 
باستغلالها استغلالا ناجعاً حقاً. فمستقبل اللسانيات التاريخية يمرّ من 
غير شك باختراع قواعد ضخمة يمكن للمرء أن يجد فيها طريقّه 
كشراما زالة كل شو تقرينا نعظر الأقدات فى .هذا العيدان المرمئ 
بما يقتتضي القيام به من مهام التشخيص والمسادلة (على سبيل المثال 
في الإحالات على النصوص)». والممتع بكل ما يفتحه من آفاق. 
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الفصل الساوس 


اللسانيات التطبيقيهة 


اللسانيات هى أحياناً وصفيّة. وأحياناً نظريّة» وأحياناً عامة» 
لجف أو تاريضف ويك اسكون انها حسام يفا ل :إن 
تطبيقاتها كثيرة التنوّع جذاً. سنتناول باختصار تعليمية الألسن» 
وعلاجية الاضطرابات اللغوية» وما يسمى «بالتهيئة اللسانية» وبخاصة 
«الصناعات اللغوية»» أي بصفة إجمالية التطبيقات الآلية. 


من التعليمية إلى العلاجية 


التعليمية 
يمكن أن يتصوّر المرء بسهولة ما يمكن أن تقدّمه اللسانيات من 
إعانة لتعليم الألسن ‏ الآلسن الأجنبية واللسان الأم. 
1 إِنَ اكتساب لسان أجنبي هو قبل كل شيء رهين الاستعمال 
و«الانغماس»''' كما يقال الآن. لكن التعليم المنتظم أي حفظ 
مجموعات الصيغ والتطبيق الواعي للقواعد التي يصيرها الاستعمال 


(1) هه كعد ول ويعني به الإقامة في الوسط الذي يتكلم أهله اللسان الذي يريد 
المرء تعلمه. 
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تلقائية تدريجياً قد برهن منذ زمان بعيد على نجاعته» وتلزمه أدوات 
بخاصّة (من قبيل الكتب أو الوسائل السمعية البصرية) تسمح 
اللسانيات بتحسينهاء وتقتضي اختيارات قائمة على التواتر (تواتر 
الأشكال واللفاظات والتراكيب . ..) وقواعد صيغت بدقة وقابلة 
اللسان» زيادة على كفاءة لغوية» تكوينئاً لسانياً متيناً. وتمثل اللسانيات 
في الجامعة مكوناً أساسياً من برنامج دراسة اللسان. 


2 - ولها دور ممائل في تعليمية اللسان الأم. تتوفر هنا للتلميذ 
فورا كفاءة تسمح له بالتواصل بيسرء باستثناء حالات الاضطراب 
اللغوي : فالأمور الأساسية تُكتسب تلقائياً من الوسط العائلي» وقد 
أصبح للوسائط مفعول كبير في تعليم اللسان وبخاصّة التلفزة. وكثيراً 
ما يندهش المرء أمام سهولة التعبير عند صغار السّن لفرط ما أشبعوا 
بالمد التلفزي؛ لكنّ الفائدة الحاصلة شفاهية فقط ولا يتعلم المرء 
القراءة أو الكتابة تلقائياً. 


إِنَ تعلم الكتابة محله المدرسةء فللسان المكتوب كما رأينا 
عساف ادن العقامن نهنا بها؟ وعلن "المغلم: الشدن إلى اكثبانها. 
لكنّ عمله يتجه بطبيعة الحال إلى الكتابى والشفاهى فى أن واحد» 
والشغل الشاغل يتمئّل في دعم المررافة (بجافة الصيغ الأقل شيوعاً 
[مثل ] #«عالاءله |ؤ ١سيجنى١؛‏ 20178 |1 (سيجري)١)‏ ؛ ولكن أيضاً 
(016«غمم 17 «سيتكهن؟!؛ 1 «سيزود أو سيدير 0 
وفي تركيز أمتن للمقابلات النحويّة والمعجمية (مثلاً ما الفرق بين 


(2) تتمثّل صعوبة تصريف هذه الأفعال في ما يطرأ عليها من تغييرات غير قياسيّة. 
ويمكن التمثيل هنا في العربيّة بصيغ الأفعال المعتلة مثل ايجرُون» واينهؤن). 
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الماضي البسيط وماضي الدّيمومة؟””» وبين المبني للمعلوم والمبني 
للمجهول؟ وبين كلمات مثل ©:765هم «كسل)2 768776 (هذوء 
المزاج», 1111111 «تراخ») ؟ وفي العمل على إكساب التلميذ التنوع 
الضخم للعبارات المتكلسة تكلسا متفاوتا ([يقال] علد ءا مسرم ره 
«يكف المرء عن الصمت»؛ معممعأازة ع1 عولط جره «يقلع المرء عن 
الصمت»؛ ولا [يقال] ...»0355 1 ده «يكسر المرء ا د 
تتشيط العتدل الضوغن الآن الجر لا يتحكم فى اليناف إلا إذا كان 
قادراً على أن يقول الشيء نفسه بصيغ بالغة التنوّعء وأن يدرك ما 
بينها من قُوَيرقات» وفي تكوين الشعور بتنوع المعاني الحاقّة (لا يقال 
011 أو 6 «كتاب» في المقامات 0 ؛ يضاف إلى هذا 
رؤية وصفيّة تماماً: فحتى التلاميذ الصغار قادرون» إن أخذ المعلم 
بيدهم. على اكتشاف القواعد البسيطة التي توجّه لسائهم» ومن ثم 
على استعداد أحسن لتعلّم الألسن الأجنبية» وهذا يقتضي من جديد 
أن يكون للمعلم معارف لسانية متينة. 

نلاحظ في هذا الصدد ألآ مفرّ من أن يكون التعليمُ معياريّاًء 
ف«أخطاء استعمال الفرنسيّة» صادرة عن تحكم غير كافٍ؛ ففي مجال 
الرسم يتيسّر رصد [الأخطاء]ء إذ القاموس هو المعوّل عليه (من 
الوجهة الرسمية: «قاموس الأكاديمية»)؛ أمّا في الجوانب الأخرى 
فالعدول راجع إلى سُلْمية نحوية» تور شرارع من العدول 'المرثومن 
إلى تأرجح 0 المعياري مما هو أنيق إلى ما دونه. وإن كان لهذه 


(3) ه في العربية مثالا الفرق بين المضارع المخصوب والمضارع المجزوم. 

24 كز الأفعال الواردة في هذه الأمثلة تدل على عمل مادّي ففعل م«م07” معناه 
قطع. وفعل 51:60 معناه كسّر ولا يختلف عن معنى «6556»» لكن الأوّل والثاني استعملا 
جازياً للدلالة على وضع حدّ للصمتء ولم يستعمل الثالث بهذا المعنى. 

(5) كلمة «60::4:1» تستعمل في مقام الكلام العادي ذي الصّبغة الشعبية خلافاً 


ة 
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فضل التو اث لاااعناء" لهي 0211 07765 جلالزعطءم مزعي [011:1 077705 بعد أن 
يكو ن رجع ؟ ألن ءأطوطاممم اكه [ا إمطعدعام لتأبن عاطوطممجم انه اذ 
وبرررم م الآر جصسح أنه شاي ؟ 4 اللي [ا اتعطعمعم تبه '[ عننن عروعته 
اععاته نان '| 4 معد أة تتمناعممم صن '| عبن عتمعد |معورره مث '! إضافة إلى 
أنه سيكون السنة المقبلة في الخارج”/ ‏ فالضّيغ الأولى من الأزواج 
هى وحدها المعتبرة صحيحةء ولكنّ الثانية شديدة التواتر). النحو من 
الناحية التاريخية هو قبل كل شيء علم معياري؛ فالنحوي يعلمنا 
كيف نقول ما علينا قوله» وهذا الدور يبقى دور اللسانيات حتى ولو 
كدر صفوٌ الذين يعتبرونه خارجاً عن مجال العلم» ويرفضون أن 
يعدلوا شيئاً من موضوع بحثهم؛ لكن لا يمكن من دون عواقب 
وخيمة قطع صلة اللسانيات بتعليم الألسن» ولا يمكن للتعليم أن 
يتجنب قضية المعيار. صحيح أن منظورٌ التحوي كثيرا ما كان منظور 
الحريص على صفاء اللسان الذي لا يقيم وزناً إلآ للمعيار الأشدّ 
أناقة؛ أما اللسانيات فهي تطلعنا على ما في المعايير من تعدد, 
وتعتبر أن امتلاك لسان ما يتمثل في استعمال كل طبقاته بيسر من 
دق وعادي» بل أيضاً سوقى ‏ أو على الأقل فى التفطن إليها (50 
تمتططغل عد | «ع ترم م3 / 2 << تلهرب 1 | ه61 نتجره 5 
...061 11111161© 5/ 011111[7©1 5 د ضجر - لذن لقد أجابتني طالبة أجنبيّة 
رأيتها قد أخرجت مظلتها الصغيرة في الوقت المناسب» فعبّرت لها 


(6) لكل زوج من أزواج الصيغ مقابل واحد في العربيّة. 

(7) من العسير أن نجد في العربية الفصحى مقابلاً للطبقات التي تنتمي إليها كل 
مجموعة من امثالين» وبديهي أن الأمر راجع إلى عدم استعمال الفصحى في اللغة العادية 
اليومية» لذا يجب الركون إلى الدارجة؛ ففي التونسية مثلا يمكن اعتبار فعل تهرّب من الطبقة 
الأنيقة» في حين أن حُلِس من اللغة السَوقيّة؛ أما بالنسبة إلى المثال الثاني المعبّر عن الضجر أو 
السآمة فالدّارجة التونسية الأنيقة هي قلق بينما اللغة العادية ولريّما السوقية بحسب المقام هي 
فَذ. 
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عن إعجابى بأنها «66م60111 أدعصمءط2عمن »5‏ إنها مجهزة لذهية ا انعا 
- فقالت في تواضع إنها ليست «66م11او6 تعلط «أمناة» ‏ إنها ليست 
000 0 4 0 3 

مزودة ابجسم» رائع ا - وظاهر هنا أنها لم تتفطن إلى فويرق راجع 
إلى الطبقة اللغوية. يتكفل تعليم الألسن بمراعاة التنوّع العجيب 
للجغيرزات الشعيازية ‏ لقيل ستصيل أن ذكن رميل: لمان 
ال ءءء ءده اوجن ع4 «ألمانية التبريز» المتسم بصحّة بالغة إلى حد أنه 
لا يمكن أن تكون حقيقية. كل هذا بالغ الصّعوبة» واللساني يعرف 
ذلك؛ وتمثل تعليمية الألسن في مجال التطبيق أهمّ شيء في نظره. 


العلاجية 


يمكن أن يتّجه المجهودٌ نحو جانب العلاجية؛ فتقويم النطق 
السَاعي إلى تلافي عيوب التلفظ يقتضي معارف جيدة صوتية 
وشوقية ويعيفة طامه الخظلوب لحكل عافد السقافين الالسائية في 
معالجة الاضطرابات اللغوية مثل الفصام اللغوي وهو اضطراب في 
تعلم القراءة والكتابة» واللانحوية وهو الكف عن إدراك التركيبية على 
الأقل جزئياء والاضطراب النحوي المتمثل فى الالتباس الحاصل بين 
الأببية العركيبية أو اختلاط بعضيها ببعض.. ويمكن في الخبسات 
(الحبسة الحركية عند بروكا (87062)» أي اضطراب التصويت» 
والحبسة التقبّلية عند ويرنيك (عءنمه/ا) أي اضطراب الفهم) 
التخفيفٌ من أثر الإصابات إلى حدّ ما وبصعوبة تتفاقم - والحق 
يقال مع تقدم السنَء وذلك بالتحويل الوظيفي إلى مناطق أخرى 
من الدماغ: تساعد تمارين خاصة على استعادة [الكفاءة] جزئيا. من 


(8) سوء التفاهم ناجم هنا عمًا حدث في ذهن الطالبة من التباس في عبارة 
6م نال اعتء6ءومناة فخلطت بين امعماءطءعمناة ودعلط :ومتاوء ما حؤل المعنى تما 
تصطحبه من أدوات إلى قوامها. 
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وراء الملاحظة المفيدة في اللسانيات على غرار إفادتها في العلوم 
العصبية والتي تحقق تقدماً عجيباً بفضل ما تم من إتقان في التصوير 
الطبّىء تجد اللسانيات هنا أيضاً تطبيقات مفيدة» لكنّ صبغة هذا 
الميدان التقنية تحول دون تقديم المزيد من المعلومات. 

لا نقول شيئاً كذلكء. لافتقارنا إلى الكفاءة» عن العلاقات 
المعقّدة بين اللّغة وعلم التحليل النفساني. ولمًا كان النظر في التحليل 
التنيساق قاتما علج الفنباغة اللعوية» واتلغة هي الوسيلة القلى 
للعلاج. فإنَ المحلّل يهتمٌ حتماً بخصائص اللغة. ومن بين أعمال 
س. فرويد (0ن2 .2)5» يحتل مكانة خاصة من وجهة نظر لسانية 
[مصئفه] علم النفس المرضي للحياة اليومية (1901) (./ 
تناع ةءتاونبو عأ ها عل ءأعواه0اهممتءرروط). حيث تؤ وَل أخطاء اللغة 
على أنها نتيجة ما للمتكلم من نوايا لاشعوريّة جزثياً. 


التهيئة اللسانية 
يوجد مجال تطبيقي آخر هو «التهيئة اللسانية» التي يجب 
الاعتراف بأنّه أحياناً موضوعٌ أَخذٍ وردٌّء وهو فعلاً قابل للنقاش. 
تكون التهيئة خارجيةٌ وداخليةً» فهي خارجية كما هو الشأن في 
اللسانيات التاريخية عندما يتعلق بالوضع الاجتماعي للْسْن موضوع 
التهيئة؛؟ وهي داخلية عندما يتعلق بالمكوّنات أو باشتغال اللسن ذاته. 


التهيئة الخارجية 
يمكن أن يعلن دستور الأمّة بأنْ هذا اللسان أو ذاك «لسان 
رسميّكء أو «لسان وطني»: منذ 1992 يصرّح الدستور الفرنسي 
(وهذا ما كان إلى هذا التاريخ من تحصيل الحاصل) بأنّ «الجمهورية 
لسائها الفرنسية»؛ ونود أن نذكر من تاريخ الفرنسية فصلا من مرسوم 


100 


فيلار - كوتراتس (00]]6785 - 9/111625) (2)1539. يقضى بأن تكحكون 
أحكام العدالة محرّرة «بالفرنسية لا بغيرها»؛ رانك لهذا نتائح 

يمكن أن يتمثل التدخل الخارجي في فرض لسان في هذا 
الظرف أو ذاك: عام 1975 صدر قانون (قانون با لوريول (- 5ه8 1ه! 
121101))» يراد منه حماية المستهلكين ويقتضي ‏ من جملة ما 
يقتضى - أن تتضمّن البيانات المصاحبة للمنتوجات المسوقة نسخة 
00 وهو قانون مستوحى من الكيباك (06506ا0)» ونعرف كم 
هو حاد في الكيباك الدفاع عن اللسان الفرنسي وعن مستعمليه. 

تمس السياسة التدّخليّة تعليمَ الألسن أيضاً: ما هو الموقف إزاء 
تفوّق المكانة العالمية للإنجليزية؟ فهل يجب أن يكون هذا اللسان 
مادّة إجبارية؟ ألا يكون للسان العالمي (هنا بمعنى «لسان مفهوم في 
كلّ أرجاء العالم» لا بما ذكرناه من المعنى الذي قصده لايبنتز) أهمية 
عملية عظمى؟ وهل يمكن لأي لسان آخر أن يحظى بهذه المكانة؟ 
لكن في هذه الحالة ما هو الوضع الذي يُمنح في الدراسة للألسن 
الأخرى حيّة كانت أو ميّتة؟ وما هو شأن الألسن المسماة ١جهوية»؟‏ 
أفليسل اللنبانة كل لساة:- كران لايجق للمرء أن بتركه عرضة 
للضياع؟ نرى إذن ما يتسم به النقاش من تعقّد. 

كل هذه المسائل هي من مشمولات السّياسة؛ لكن كيف يمكن 
لضان الا بكترت بينا؟ ماذا تمكع أنيقان فى الامتسادي الذق 
اتخلض من العمل الاقتصادي أو وهذا لعن البركانى الذي 
بمككاءنالوفايةة :[3: الأمكلة المطرويعة اماس لمسكفيل الققافة 
ولمكانة الأمة في العالمء وهي جديرة بأن يفكر المرء فيها تفكيراً 
عميقا؛ ويعد هذا فالتدكل: ليسن عتما تدخلة ذؤلباء فالعغلى عن 
اللاتينية في الطقوس الكاثوليكية». واختيار الإنجليزية في مال 
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الطيران العالمي» والفرنسية (لم يترتب عن هذا مع الأسف النتائج 
نفسها) في مباريات المبارزة بالسّيف» وقوائم الألسن المسموح بها 
في هذا المؤتمر أو ذاك؛ كل هذا من العمل «الخارجي». 
التهيئة الداخلية 

يمثل عمل التهيئة الداخلية بالتأثير فى اللغة ذاتهاء والعناصر 
المكونة لهاء وفي القواعد التي توما لنت روعي النهفة 
الداخلية ‏ بل حتى إمكانيتها ‏ في هذه الحالة أمرا بديهياء ولكن فيم 
تتمثل مع ذلك؟ 

تسكع انكر عدتيا الأئرء ربخامة رترء اللقاط العلمى 
والتفني» فمنذ قانون با لوريول.ء تعمل رصِمياً في افرنكنا التجان 
وؤانة سيط اجناكف» مكلفة بإتمام رصيد أنواع الّفاظ المختص التي 
تتطلبها العلوم والتقنيات. وذلك تحت رقابة الأكاديمية الفرنسية وعلى 
صلة مبدئية مع الدوائر المعنية في سائر البلاد الفرنكوفونية؛ ويقوم 
التدخل في هذه الحالة بتنظيم عمل إبداعي مهدد بالفوضىء وللساني 
هنا دور مهم جدا بالتعاون مع أهل الاختصاص في المجال المعني. 

- ويمكن أن يهدف العمل أيضاً إلى التقييس. وهكذا يتم 
السعي في مجال المصطلحات قدر المستطاع إلى تعويض ما اجتاح 
[اللسان الفرنسي] من مصطلحات إنجليزية بتعابير فرنسية أو مُفرْنسة 
فقد أقصى 1 (برمجيّة) ع«وسطلم3ف وده00116 عل 5ه/0مه6 (بنك 
المعطيات). :هط ههلك وءمع»»//زودم (الاشتراك فى سيارة أجرة) 
7 9 ويكون نجاح التعويض رهين عوامل يانه عدة (حسن 
الضّياغة الصّوتمية والمعجمية الملائمة للإنجليزية وسائر الألسن 
الأوروبية قصد وضع ما يسمى ب«عالميات» ...)» وكذلك عوامل 
اجتماعية (هكذا حظي 20011148 بحملة واسعة النطاق قامت بها 
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نقابة النقل الباريسية). بل إِنْ قانون طوبون (1994) (صوطناه1 زه.١)‏ 
أراد أن يعطى المصطلحات صيبغة «رسمية»ء وقد أبطل المجلس 
الدستوري مفعوله حول هذه النقطة بسبب حرية التعبير. 


يمكن أن يهتم العمل التقييسي بالرسم: فبما أن الرسم يُضبّط 
نطريقة امنطلحة:«الآصط كحات«الجزيدة عن وحدها الكقيلة 
بإصلاحه أي تحديثه وتلافى ما فيه من خنن ركنلك (وهذا ما 
فى تيك الزنقاء لالظ رشي ) لظ رانك بعدة السنالة فيل 
فأبسط مبادرة تصطدم في فرنسا بمقاومة عنيفة؛ ولعل الطريقة السليمة 
(المطبقة على الروسية مثلاً) تتمثل في إيجاد فضاءات حرية في الرسم 
وفي غيره تترك للمستعمل حرية الاختيار من دون أن تفرض م 
حول النقاط المتنازع فيها ولكنها ليست ذات بالٍء وذلك إلى أن 
يستقر الاستعمال (مثلاً تحرير رسم الكلمات المركبة» بجرّة وصل أو 
من دونها). فمن فرط التشريع تُفقد كل مرونة» أي الميزة الأساسية 
للخة العادية. يجب بطبيعة الحال توفرُ رسم منتظمء لكنه يجب من 
الأكيد ألا يكون فيه من التضييق والتعقيد ما يجعله غير قابل للتطبيق 
من دون تعلّم مفرط (كثيرا ما لا يكون لأشكال الرسم في الفرنسية 
مبزّر نظامى أو تاريخي: لماذا لعمري نكتب 00 (ضرورة 
دورة ثانية ف الالسسارايدة : ونكتب «010017|ه (أثقل) خلافاً لممع16/ه 
0-0-0-6 وتكتب 67ع086 (جمعء ضمٌ) خلافاً ل 00000 
«(كتل). .. إلخ؟)؛ إن التدخل في الرسم أمر ضروريء على أنَّه 


(9) يتساءل المؤلّف عن سبب كتابة هذه الكلمة بتكرار حرفى ! و.) 

(10) التساؤل يتعلق بظهور / واحدة في الكلمة الأولى» واثنتين في الثانية على الرغم 
من أنَ الفعلين ينتميان إلى حقل معنوي واحد. 

)١1(‏ الخلاف هنا أيضاً فى وجود حرف مم واحد في الكلمة الأولى» واثنين في الكتل.ة 
الثانية على الرغم من تقارب المعنى. 


1/73 


يجب أن يتجه نحو المرونة والتبسيط. 


احا يدك حك ريام قب وجي سكا بالموة إلى يعجو 
الألسنء وبخاصة الإفريقية منهاء وض نم نظام رسم لتجاوز مجرّد 
الرواية الشفوية» ومن ثم وضع اسن ,تحر للجكقوت” وهذا اهو 
بالتأكيد أبعد ما يتوغل فيه مجهود «التهيئة» . 


نضيف إلى هذا أنه يجب نوع من التوجيه في التعليم» فتعلم 
النحو يقتضي مقداراً أدنى من المصطلحاتء ويفسح الجهاز 
الاصطلاحي حتماً المجال إلى قوائم رسميّة» ويرجع آخرها في فرنسا 
إلى عام 1975. 


في كل هذه الميادين يمكن إذن أن يبرّر التدخل ولو كان 
«داخلياً؛» لكن سرعان ما تبلغ المرءٌ حدود ما يمكن تحمّله. ويكفي 
لذلك أن يُقصد تحويل مُصطنع لوجهة الاستعمال. أخيراً ظهرت قائمة 
غريبة مصحوبة بمقدمة من تحرير رئيس الوزراء لأسماء تم م تأنينها 29 
م«فذاه/) - صاحبة المقهى ؟ ©67ام011م 1150© م50 4! - أمر 3 المطافىئ؛ 
معماءدروم- 150100 1 - أمينة الخز ا 120 ومما زاد الطين بلة 
أتنا نجد «نممرا-مع»: - القابل (مذكر القابلة)؟؛ وعل 0 
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(12) تدل هذه الكلمات على وظائف يقوم بها الرّجال والنساء. لكن الاستعمال لم يميز 
بينها في التسمية ولعل غرابة الصيغ المؤنئة تبدو في الكلمة الأولى أنها تستعمل لأداة إعداد 
القهوة. وفي الثانية والثالثة لما يحدثه التأنيث من ثقل في كلمتين لا تخلوان من ثقل لأنهما 
مركبتان. 1 

2130 مذكر *االجزام 11 عأ 10716 وهي المرأة التي تعيش مع شخص (رجل و امرأة) 
للإيناس أو الإعانة. 

(14) توجد هذه الكلمة في قاموس لاروس (1977) بمعنى آلة تستعمل لتدوير أسنان 
المشط. 
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الساقيةء وءدلاء مال 
القبّعات)؛ وعد 7ك 017 0 . ..إلخء ألا يُخْشَى من 
الرغبة في تكلف خلق الاستعمال هكذا أن تحرّك مجرّد أشباح؟ هل 
يكون لهذه اللفاظات المفترضة أدنى وجود؟”"'؛ أفلا ينبغي رصد 
الاستعمال قبل ادّعاء «التوجيه»؟ وهل يمكن أن تعالج بهذه السذاجة 
مسألة الجس النحوي البالغة الدقة» وذلك بقصّرها قصرأ ساذجاً على 
المقابلة بين الجنسين؟ هذا من حسن الحظ مثال شاذ من كل 
النواحي. ورجاؤنا أن يبقى كذلك. 


اللسانيات الآلية 


لِنأتِ إلى مجال تطبيق ذي أهمية خارقة وموعود لمستقبل لا 
تغرف إل عند الآن زلا بناياته:-هو مستقيل اللشانيات الآلية: 

للسانيات الآلية وجهان على الأقلّ: 

- يمكن للسانيات أن تتعالّج هي ذاتها آلياًء فعندما نستمد من 
قاموس ورقى قاموساً إلكترونياء وعندما نبنى قاعدة معطيات رسمية» 
أو معجمية أو نحويّة فهذا فى حد ذاته نتيجة البحث اللسانى الذي 


اعد كل ف نارود 


(15) لا توجد هذه الكلمة في القواميس وهي مشتقّة من الفعل "0ه أي صقّل» 
ولعلها تدل على الصاقلة. 

(16) توجد هذه الكلمة في القواميس لاروس (1972) مؤنثاً ل «بنه 601 وهو المتخبط 
في الوحل» وترد مؤنثاً للدلالة عن نوع من ثياب الرضع. 

(17) لا توجد هذه الكلمة في القواميس ولعلها تدل على الذي يقوم بسد القارورات. 

(18) ترد هذه الكلمة في القواميس في صيغة المؤنث بمعنى آلة الفتل أو البرم» ولعلها 
هنا تدذل على صانعة النقائق. 

(19) الواقع أن أكثر هذه الكلمات لم توردها القواميس باعتبارها مؤنثاً لصيغة مذكر 


موجودة. 
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- يمكن للسانيات أن تحوّل بعض المهام اللغوية إلى أعمال 
آلية : فعندما تصبح الترجمة آلية على الأقل جزئيّاً فإن عمل المتلفظ 
نفسه هو الذي تنجزه الآلة. 

لن نعود إلى الجانب الأوّل الذي تناولناه لمناسبة التقنيات 
الوصفية» لكننا نود أن نعطي فكرة عن الوجه الثاني. 


ماذا يعالّج آليَا من المهام؟ 
ما هي المهام اللغوية القابلة بالقوة للمعالجة الآليّة؟ 


- يقتضي بعضها التعرّف فقط إلى الأشياء اللسانية؛ هذا هو شأن 
الآلية المسيّرة» فالآلة المسيّرة يجب لتقوم بالمهمّة المطلوبة منها ‏ 
أن تتعرّف إلى الأمر الموجّه إليهاء ويكفي لذلك برنامج تعرّف 
صوتي: فإذا تعرّفت الالة المسيّرة على صوتي ينفتح الباب استجابة 
لطلبي. ويتعقد المشكل إذا وجب أن يكون النظام ذا أصوات متعددة 
(أي مستقلاً عن الآمرين). في مستوى بدائي يكون الأمر مقنّنأُء ويلزم 
لإثارة رد الفعل المرغوب فيه حضوز أُفاظة أو تتابُع ُفاظات (عند 
الاقتضاء مع لفاظات أخرى غير مفيدة)؛ وتكون الصّياغة حرّة عندما 
يكون الشكل محكمَّ الإعداد» فيقوم البرنامج بتأويل ما يقال. وقد 
كان المنوال المرموق الذي أعده ت. وينوجراد (10081780أ/لا .1) فى 
بداية السّبعينات قد مككن الآلة المسيّرة أن تنقل عدداً محدوداً ب 
الأشياء ذات الشكل الهندسى والألوان المختلفة بحسب تعليمات 
الإنسان المتكلم المؤؤّلة ارد لحي لكن ما أن يتسع المجال 
حتى تتراكم الصعوبات. 

- لا تقتضي مهام أخرى إلا التوليد. هذا هو شأن المهمّة 
البسيطة التي تُنتج في مجال المكتبية وثيقةٌ (مثلاً رسالة) توافق ما هو 
منتظر انطلاقاً من مقياس يجب على المستعمل أن يحدّد قيمته. 
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وظيفتئ التعرّف والتوليد. 


هذا هو شأن الترجمة الآلية. فى البداية حاولوا تجربة مناويل 
بسيطة «لفك الرّموز»؛ فى أثناء ال العالمية الثانية يسّرت أولى 
الحاسبات الرقمية ‏ أي أسلاق الحواسيب - حَلقَنَةَ الرّسائل المشفرة 
تيسيراً مذهلاً؛ هكذا أمكن للرياضى و. ويفر (7/63062 ./91) أن يظنّ 
(1949) أنه يمكن أن يعالج الألسن بطرق ممائلة» فقال: #عندما أرى 
فصلا بالرّوسية أقول لنفسي إِنه نص إنجليزي قُنّن برموز غريبة». ما 
أغربها مفاجأة! ف ا لعي ل أسوأ حالات الترجمة الحرفية» 
وسرعان ما تمّ التفطن إلى أَنْه يلزم» لغياب المطابقة لفظأ بلفظ بين 
اللسان الهدف واللسان المصدرء تمثيل النصّ المنطلق منهء ومن ثم 
توليد نص مكافئ معنويا له فى اللسان الهدف. وقد اتجهت البحوث 
فى البداية نحو تمثيل فى «لغة محوريّة» صالحة لكل الألسن». وهذا 
بحي أن قوف حرق حدريه مجانة الات كوي( امسن الذي افمتدة 
لايبنتز) ولغة للفكر كفيلة بالتمثيل الأمين لكلّ ما نقول. هذا أفضى 
مرّة أخرى إلى خيبة أمل لا مفرٌ منها! هذا العمل مهدّد إمّا باختزالية 
لا تُحتمل» وإمًا بانفجار متصوّري مع ما ينسم به من هشاشة. حديثا 
انسمت المطامح بمزيد من الاتزان. فقد اعتمدت المعالجة على 
أزواج الألسن» وهذا أقل استجابة للمطلوب» إذ يجب أن يوضع 
عدد من مناويل التعرّف ومناويل التوليد على قدر ما يوجد من أزواج 
الألسن» لكنّ لهذا التمشّي نجاعة أحسن؛ ومن ناحية أخرى فحسبٌ 
ما يتوفر في الوقت الحاضر من المهارة تقتصر الترجمة على نصوص 
تقضة عالمهات ولو كان محمد ب مقصوة لان على علافات بكم 
التكهن بهاء فالنشرات الجوية تترجم هكذا تقريباً بلا صعوبة. 


تقتضى أيضاً مُساءَلة قواعد معطيات بلغة عادية وظيفة التعرف 
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والتوليد المزدوجة. في مستوى بسيط يمكن بالتأكيد الاقتصار على 
الافتلث الذلى إلى "التماظاتك الدالة بواسيلة ككل واف نمه" اللسرهن: 
المخرّنة 00 ذلك. ويمكن لإجراءات إحصاتيّة أن تزيد التمشّى 
دنا شونا فى العي طن اللا الك سير جانه وخضوهين 1 . 
لكن كل هذه الاجر ادك تتجاهل المعطى الأساسي؛ معطى العلاقات 
بين اللّفاظات ومن ثمَ معطى المعنى الذي تحمله النصوص. 
وللتوصل إلى «تلاخيص آلية؛ يضع التمثيل الدلالي وإنتاج نصوص 
مختصرة مشاكل شبيهة بمشاكل الترجمة الالية. 

وهذا هو شأن مهمّة بسيطة في الظاهر. هي مهمّة المِمّْلاة 
القادرة على كتابة كل ما يُملى عليها. عليها أن تتعرّف إلى الكلمات 
والأبنية» ثم عليها أن تنتج التتابعة الموافقة للسلسلة الأصلية» وقد تم 
تقطيعها تقطيعاً صحيحأء وتزويذها بكلّ علامات المطابقة. وتجهيزها 
بالتنقيط الذكي. ونحن أبعد ما يكون من ذلك. 


الأداة المثلى هي مترجم آلي (في الهاتف مثلاً) يفهم ما يقوله 
المتكلم ويؤدّي شفوياً معناه في لسان السامع. .. عندما تقول شركة 
تجارية في إعلاناتها الإشهارية إن هذا قريب المنال» نميل إلى اعتقاد 
أن قولها دن فيل الدعانة الخفية لا الغعش. 


التنمشيات 
حققت المحللات والمؤلفات الصّوتية تقدماً باهرأء لكن 
اعتمادها في التطبيق محدود جدّاً لانعدام التحكم الكافي في 
المعطيات الدلالية. ولنا للكتابى كذلك محللات صرّفية جيّدة» فالآلة 
تتعرّف إلى كل الكلمات المستعملة مع نسبة خطأ ضغيلة. لكنّ الأمر 
أقل بساطة مما يبدو؛ يجب حل مشاكل تجانس الرسم الشديد التواتر 
حت ايتبسدتن للصيغ المصرّفة (صيغ تصريف الفعل وجموع الأسماء» 
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وصيغ تثنية الصّفات مفردة ومجموعة ...) أن تتجه نحو اللَّئِم 
الملائم (الفعل اللامصرّف» والاسم المفرد» وصيغة التذكير والإفراد 
ِ الصّفة. . . ): كعنالاء7 5م1«ه دع وبره/ةم - لقد رأيناهن من جديد؛ 
ف 471025 هى هنأ صيغة من فعل مور (20 سيت ين ل منص 
(طائرة)؟ وكعناماء/ صيغة من فعل «زواه: (رأى ثانية)» و 
كر هي مين - 9 

الاسم سم (مجلة. ..)؛ في هذا المثال يمكن رفع الالتباس بفضل 
حضور [الضمير] 710105 0 


...2 ملاع : ...عل 1نم ةلتعاتتا عتجع/ ه| 8 10215|ل3 كناملة : «نوفق بين 
ما لنا من حازم النية ونية كذا. ..:2 فالتعرّف هنا إلى فعل «©ناله - 
وقق (لا فعل 16/ه ‏ ذهب) أعسَّرٌُء ويجب على البرنامج الاهتداء إلى 
التركيب .000 4 .006 «6ذاله - وفق بين شيء وشيء» (في دن أنْ 
6 100 0 0/1105 عنامه) (كنا تذهب إلى الضيعة... توجه أوَّل 
الأمر إلى الفعل 4/16 - ا 


إن «التَلييم» الصضّحيح يقتضي إذن معالجة تركيبية. ويتمثّل دور 
الملدللذت الترحدة فى االامقدء إلى ممسموعاهة الكلعاك والوظاتفت 
التى توديها هذه لاوما كلمة 21776[ من 11©71/101 6ه[ 14 4 
هي هنا نعف (وليسبت اسما أو صيغة من فعل مقر - «أغلق)). 


(20) هو هنا فعل مساعد يدل على دلالة الصيغة الفعلية التي تأت بعده على ماض بعيد 

(21) يتفاقم الالتباس في العربية من جرّاء غياب الشكل» ففي قولنا خخضّر كاتِبٌ 
الرواية يمكن أن تلتبس حضر (إذا لم تكن مشكولة) بحضّر المفيدة للمدن والقرى» وكاتب 
بفعل كانّتَ؛ لا شك هنا في أن الفعل يُعين على رفع التباس كاتب. 

(22) مثال عربي لالتباس كلمة بأخرى لتجانسهما خطا (من دون شكل): جاد النبيذ 
وضفا (الجاحظ): فعبارة #وصفا» ليست مصدراً وإنما هي مركبة من واو العطف وفعل 
ضَفَاء والحال أن فعل جاد يمكن أن يوجّه الذهن إلى الوصف» أي جودة الؤضف. 
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وتحتل المجيتوعة مكان 6 4 في التركيب .046 4 .006 “اا 
ويقتضي التحليل التعرّف الصَحيح ل «رمنننرعاسة (نيّه) (متبوعة بالفعل 
اللامضرف). كلّ هنذا يقتضي خوارزمات مفضلة (تتابعات متظمة 
للمعالجة) يتيسّر أن نتصوّر أنّه يمكن أن تكون شديدة التعقيد. 


لكن الصعوبات تتعدد إذا أراد المرءٌ النفاذ إلى المعنى ذاته. 
والسؤال الأولي هو معرفة ما معنى «فهم اللّفيظ» من قبل الآلة» أي 
الأععداة إلى معناة هبالة خواات ممكق لقو من 'دوة شيك التجوات 
الأوجّه) يتمثل في أن الآلة تفهم جملة إذا كانت قادرةٌ على استنتاج 
نتائجها الدلالية. لنفرض الجملة 7#6عر هك ف ابا« ده م«رمزم (أخذ 
بطرس زوجته). 

اط بادئ ذي بدء رفع الالتباس فعبارة 11716©/ 34 ملتبسة 
إحالياً. هل آخذ بطرس زوجته أم زوجة شخص آخر؟ إذا كان السياق 
السابق لا يشير إلى أي شخص آخر مذكر فالآلة يمكن أن تعتبر 
بالخلف (بحسب قاعدة تفترض أنها صريحة الضّياغة) أنّ مو تحيل 
على الفاعل بطرس. هناك صعوية دلالية أخرى: ليس هنا لفعل 
«آهاامط صلة بفكرة الإرادة ‏ 016/ماد. لكنّ له صلة بمعنى المؤاخذة 
أو 0 وهذا يسبب الصياغة .071) 4 «زمايمم بت. (أخذ فلاناً على 
شيء اله يفيد «701:/01 بالقوة معاني عذّة (فهو تدالي): وعلى 
الآلة أن تكوة قادرة. عل : العتزاء البعني الوه 1 والام هنا ملو 
فتركيب الفعل يرفع الالتباس. والاسم 00 (امرأة - زوجة) هو 
أيضا تدالي» ويفيد هنا الرّوجة» والاهتداء إلى هذا المعنى يسير هنا 


(23) هي أداة الملكية المقابلة في العربية لضمير الغائب المفرد المتصل بالاسم: + من 


روجته. 


(24) معنى المؤاخذة أو اللوم ناتج هنا عن حضور الضمير 68 قبل الفعل» ما يتسبب 
في الخروج عن المعنى الأصلي. 
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إذ فقتل آداة الملكة وه كاشفا وزو 00 

- بعد رقع كل الالتباسات يجب أن يقوم المرء بحساب 
استدلالي. إذا آخذ بطرس زوجته فمعنى ذلك أن بطرس متزوجء وأنه 
يلوم زوجته لأمر ماء وأنْ سلوك زوجته قابل في نظره للانتقاد. 
فكيّف يمكن للآلة ذاتها أن تستنبط هذه النتائج ؟ 

يمكن لها أن توفق في القيام بذلك انطلاقاً من «صيغ قؤْليّة؛ من 
نوع “ارون ف “امانتمم جه كنرون - بعضهم' أخذ بعضهو” (غير (مشبعة»)؛ 
تتضمن هذه الصيغ «متغيّرات مثل لصوو - بعضهمء 002 - 
بعضهم”. ..) وتسججل نتائجح ذلك في قاموس : 

< ع كاروب فق امارد مه أمصو0 


(لصون كتعسى) أجه أمدده “ارون عناو #كدمم 1و0 


بعضهم” يِظنْ أن بعضهم” بعضهم' آخذ بعضهم 
أساء السلوك (إزاء بعضهم') 

عاطأعرع م جوء: عل عيب 1أ0/ 4 01 
يعتبر أتى أمراً مذموماً 


١ 5 1 
010/6 7 4 7111 4 4071 


1 5 2 5 


(25) يمكن اعتماد المثال العربي ضرب زيد موعداً لزوجته وتحليله كما يلي: يشترط 
قبْل كل.شيء وفع الالتباسات قعبازة زوجته ملتبسة إخالياء :فل ضرت ويد موغدا لزوجته آم 
لزوجة غيره؟ فإذا لم يرد في السياق السابق ذكر لأي شخص آخر يمكن للآلة أن تعتبر 
بالخلف أن الضمير + يعود على الفاعل زيد؛ هناك صعوبة دلالية أخرى» فليس ! ضرب هنا 
صلة بمعنى الحلد وإنما تفيد التحديد» وهذا بسبب معنى المفعول به موعد؟ تفيد ضرب 
بالقوة عدّة معاني عدّة (فهو تدالي) وعلى الآلة أن تكون قادرة على انتقاء المعنى الوجيهء فهذا 
يسير إذ يرفع المفعول به الالتباس. 
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وعن طريق تكافؤات متعاقبة ينقلنا القاموس من تعريف إلى 
تعريف آخر: 


تون ف انرما عل هشمل أرونو < ع ارون قن متم كنو0 


بعضهم' يلحق الأذى ببعضهم7 2 بعضهم' يضر ببعضهمة 


كتبون ف أممد نحل مر “درون < - 


بعضهم' يسيء إلى بعضهم” 

تعمد الإجراءات حدما علن 'معاييز شكلية (تهقتدئ إلبها الآلة 
فعلاً) لرفع الالتباسات و«للحساب الاستدلالي» في آن واحدء ويضطلع 
القاموس بدور حاسم. فهو يبرز عديد الوصصّلات المتكلسة (مثل #ه 
4 «اما»ده: ‏ آخذ) ويحتدها واحدة واحدة» وتُحَل قضية الوحدات 
العذالية بهةه الطريقة فق وال نفك العالابت :ويس + القامويين كذلك 
التغيرات التدالية 55-6 التركيب (010786 - «غيّر) ليس لها المعنى 
نفسه فى ع0 0/4/1867 - انتقل » تبذل ولاه 0701186 - 0 3 
وبيحسب ادر قع (»نروططه 4761016 76 - دير غابر» لم يبق دير أ ماله 
46 400 - دير قديم» هو مازال ديراً منذ زمن )277 
وبحسب «التفريع المقولي» (01711716/ - امرأة اسم المفرّع مقوليا» 
ك 81 - إنساني؛ جبن اسم «مفرع مقوليا) مومه ,6ه مم - لا 
حى» شىء ؟ «6102126] 1112 70117 التاحتتتة'[ عل "تزه كه 716تتترع انلا 017167 
م أعراة وك هذا لقم قاتلا طن العضى تقم المتحاة عن 80162 
ع0 6 _- أحبّ الجبن الأاستحسن طعم الجبن»). 


(26) في العربية مثلاً ليس لضرب على وضرب في المعنى نفسه. 

222 الصفة نفسها 0116 يتغير معناها بحسب موقعها من الموصوف» ففى المثال 
الأول سبقت الموصوف وأفادت بأنه أمر كان قديماً وزال الآنء وفي المثال الثاني جاءت بعده 
فدلت فقط أن الموصوف قديم وأنه ما زال قائماً. 
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هذا ما يقدم فكرة غير واضحة تمام الوضوح عن الإجراءات. 
وسرعان ما تصبح هذه الإجراءات معقّدة. والأمرُ المؤكد أن في هذا 
مجالا شاسعا لخت بوالعريي: لقذ عدن أن الساويل الى م 
تصوّرها فى البداية (بخاصة من قبل الرّياضيين والإعلاميين) شديدة 
الاختزال وكذلك حتى ما بادر إلية ر. شانك (كاههذء8 .8) فى 
السبعينات من تقنيات التحليل البالغة الفائدة والمسماة امير وي 
ف «الرسوم المتصورية» التي لها بالتأكيد كفاءة هي مع ذلك أبعد ما 
تكون عن ثراء اللغة العادية التي تأخذ بالاعتبار حتى تركيبيّتها. ولعل 
مستقبل البحث يكمن في مناويل متكونة من خليط من العناصر 
تُستَغْل في تمش لولبيَ (حيث يتستى في كل وقت إمكانية الزجوع 
إلى الوراء) المكتسبات الحقيقيةً للبحث اللسانى. إِنّ الأنحاء 
والقواميس توفر أكداساً هائلة من المعلومات: والمُشكل لم يعد فقط 
في تنميتها وجعلها أكثر ملاءمةً» ولكن في إعادة تهيثتها وتنظيمها 
تنظيماً تامّ الجلاء مّا به تصبح قابلة للاستعمال من قبل الآلة. وهذا 
أفق من الآفاق الأكثر إثارة للاهتمام في لسانيات اليوم. 
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إن الصّورة العُلوميّة التي رسمناها هي بداهة صورة مُجِمَلةَ إلى 
حد بعيدء فكتيفن يمك أن نقتم فى مكل بهذا العدد العليل من 
الصّفحات فكرةً دقيقة عن اختصاص في مثل هذا التعقد؟ قد قلصنا 
المجال عمْداً. لم نقل شيئاً ‏ أو نكاد عن تضافر الاختصاصات 
الذي تساهم فيه اللسانيات: فقد كان يمكن للسانيات النفسية» 
واللسانيات الاجتماعية» واللسانيات العَصّبية» وبخاصّة علم الأصوات 
وجهازه المعقّد أن تتطلب عدداً من الأبواب المفصّلة مناسباً لعددها. 
لقد أعوّرّناء للاستجابة إلى ذلك» الفضاءً وأكثر من الفضاء الكفاءة. 
ومن ناحية أخرى فقد تغاضينا عمْداً عن المنظور التاريخى. فمن 
الطبيعي آلآ يهم الوضعٌ الراعع للميجال الحلمق المعنق عامل" النهم 
إلآمن خلال ماضيهء فلا يكتسب هذا المفهومٌ أو ذاك مدلوله 
الحفيقى إلا إذا غرفت الظروف الى سبيت 'فن بزوزهء بل. إثنا عدلنا 
عن تقديم اللسائيات من خلال. فرع ثيازاتها» متجاهلين بذلك تعقد 
المناقشات النظرية التي تحركها. 


َ لكن لعل لكل هذه الحدود على الرغم من كل شيء مزيّة علها 
اثنةامق حاقل اعمق من مجؤة اومن على التستيط. فالعلم تيكل 
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توصوعه فى مطير م كلامز الواقع روهدت إلى عيكلته وادن 
وصفهء وتنظيره؛ فتاريخه الخاصٌ والاختلافات التى تخترقه تفسّر 
ااكي الماك اللون 1 "الراك مدا عه رودا له ملك اليا ال 
موختوع يصنفة تاشر إن التمعن الانكابى الذى ير فيه العله 
إلى ذاته من خلال تطوّر مناهجه لا ينفذ ‏ مهما كان ضرورياً - إلى 
الموضوع إلآّ بصفة غير مباشرة وذلك بفحص التقنيات المؤدّية إليه. 
ولعل العلوم الإنسانية تنزع أكثر مما يجب إلى النظرة الانعكاسية. 
يمكن أن يعتقد المرءٌ أن نضج مجال علميّ ما يُعرّف بوحدته 
النسبية ‏ في المناهج والنتائج والاختيارات النظرية التي يستند إليها؛ 
ولعلّ اللسانيات نضجت نضجاً كافياً يسمح» كما هو الشأن في 
العلوم المسماة «صلبة»» بتقديم مشهد منتظم من دون أن تستعرّض 
حتماً مراحلٌ تاريخه ومن دون أن يُعرض تنوّع اختياراته» وهذا هو 
الرّهان الذي حاولناه. 

ومقابل ذلك فقد خصّصنا مكاناً لآفاق المستقبل. يستحيل تأكيداً 
التكهّنُ بأيّ فكرة من الأفكار الجديدة التي يمكن بفضل إشراقة 
مفاجئة أن تغيّر مجرى الأشياء. وأقصى ما يمكن ذكره الاتجاهات 
التى يُحتمل بعضٌ الاحتمال أن تكون للسانيات لأنّها واعدة ولأنْ 
الظروف ملائمةٌ لذلك. 

فى الغسرتات القادمة ستتكاتن الشتعطيات تكائرا عائلا فى 
السافيد كلها وجالسسية إلى ضلاة رمن الالفدة: إل كاد يعطل 
عدد كبير من الألسن إلا بوصف مجمل). ولعل التقدّم الحقيقي يكمن 
في تحسين التوازن بين دراسات الموضوع الواحد والأبحاث 
الجامعة» فالمجهودات مشتتة في أكثر ما يلزم من الحالات» بينما 
نفتقر إلى الأعمال التأليفية» ويجب أن يمارّس بنجاعة متزايدة ما تقوم 
به مؤسّسات البحث من عمل تعديلي. 
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من الأكيد أن المستقبل هو لفائدة معالجة إعلاميّة لكل مكونات 
هذه الثروة» وإخضاعها لتنظيم تأليفي» وتنويع المنافذ. لقد تحققت 
نتائحُ جيدةٌ في مجال القواعد التصية» وبدرجة أقل في مجال معالجة 
القاموسيّة إعلاميّاً. لكنّ مجال المهامّ شاسع جذَاء وقد يعين كثيراً 
على تسهيل إنجازه ضربٌ من توحيد المصطلحات» وهذا مشكل 
بالغ الدقّة» لكنه بحاجة إلى المعالجة. ويمكن الاعتقادُ بأنْ البحوث 
المتعدّدة الاختصاصات تسمح بفتح أبواب من التقدم. يمكن للسانيات 
العضبية أن تكون بفغثل التصوير الطب من أغتق المناديت الستتقبلية 
رسكن لشن اليعاكر اللحافة آنا جد قا جا بوكر لها نار سيرد 

لنذكر أخيراً مجالَ اللسانيات الآلية الشاسع الذي بدأت تُرسم 
شيئاً فشيئاً معالمُهء فآفاقه متعدّدة ‏ لا التطبيقية منها فحسب - لأنّ 
الاختيارات التي يجب توخيها تبعت بشدّة على إعادة النظر في مناهج 
الوصت وأببيها"الترية 'وكل المعطيات: بحق على الأعستاد بأنه 
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ملحق 


اللسانيات «الأسلوبية»: من اللسانيات إلى الأدب 


أمكن أن يوجّه الّوم عن صواب إلى الطبعة الأولى لهذا الكتيب 
لتجاهله يُعدَ اللغة «الشعري» ‏ وإن آثرت تعبيرا آخر بعدها 
«الأدبي». وإذا كانت للغة في تداولها اليومي كل مظاهر الابتذال فإنه 
يوجد أيضاً - ومن ينكر ذلك استعمال يكون لطريقة التعبير فيه عن 
الأشياء أهمية تساوي الأشياء التي تقال إن لم تتجاوزها بكثيرء 
ف «الشكل» و«المضمون» يتضامنان فيها: ويسعى المرء إذ ذاك إلى 
أن يبلغ ضرباً من الكمال الشكلي. هذا هو بداهةً شأنٌ الكتّاب 
والشعراء. وهذا يصدّق أيضاً على المستعمل العادي الذي يحسٌّ ولو 
إحساساً غامضاً بما يتّسم به قوله الشفاهي أو الكتابي بعدم التوفيق أو 
بالتوفيق النسبي» فنحن نشعر قليلاً أو كثيراً بالجمالية اللغوية» 
وقراءتنا لكبار الكتاب تبعث في النفس الشعورٌ بالكمال؛ وأحياناً 
تقترن خطاباتنا ذائها برضى 07 مصدرٌ للّذة الكتابة» ولا يمكن 
للحاقات الاحكعرت معن على هذا المكدان من القمنة النأميسية 
ويمثل «الأسلوب» حتماً موضوعاً من مواضيع النظر فيه. 
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من الأكيد أنّه ليس أيسرٌ المواضيع؛ فالصعوبة هي قبل كل 
شر فى أن نقول ما هو الأسلوب وأن نحدّد كونات 7 وهى بعد 
ذلك لابن يَعْثَين ذرامتة علمية للاسلو 7*0 ودر حين 
يترك العلم مكانه للفنَ: إلى أي حدّ تذهب اللسانيات وهي تطمح أن 
كون علنافى تارك ها تكمن الأسلوت؟ 


«الأسلوب» ومكوّناته 

«الأسلوب» بحسب ما يقوله قاموس ريشليه (ء1ءطءن8) (1680) 
«هو طريقة كل شخص فى التعبير: لذا يوجد من الأساليب بقدر ما 
يوجد من الأشخاص الذين يكتبون». إِنَ الاختلافٌ في «طرق 
التعبير»» أو الاختلاف في الأسلوب راجع إلى ثلاثة عوامل على 
الأقل : 

عاك ما تتسم به اللغة من «مرونة» عجيبة تمكن من أن يقال 
الشىء نفسه بأشكال متنوّعة تنوعا لا حد له؛ 

إلى «إبداعية» اللغة التي تمكننا انطلاقاً من أشكال متوافرة لدينا 
من ابتكار استعمالات على جانب قليل أو كثير من الطرافة» منها على 
سبيل المثال «صور» جديدة» أو تأليف بين الكلمات غير مألوف؛ 

- إلى «موسيقية» اللغة التي ينتج منها اقتران الاستعمال الأدبي 
للغة بآثار إيقاعية ورنات بل بنوع من التناغم. 


(:ة) انظر : علتوتاكتناعمنا بتعادى ء| عبن-ءع-ادم'نا0) .أوترمامسعاسة لوقلاف بل ماعل 
دعووء2 :وأقوط) غصطة0 عنصن11 ا)ء غلمتاملا معورمء0 عل .لل 5[ كناوة ,ع أاعلالامم 
أ وه" عأطنمل عا ياه كأد-ل-كالا ,عسصتمعهة للدن0 أء ,(1994 ,ععمصط عل دع نامااوع لمن 

.(1982] ,آنا نوموط) 0222-1179 511ذ] زعتساقعة ,عان011 

(:) انظر في ما يخص الأسلوبية بصفة عامة : ,علو فاعنارا5 هآ ,عُتمذتاهالا معيءمءع 0 


(1989 بععصوءط عل دع تقفاتورع لمن معووعرط :معوط) كل 646 بلع ز-كلد5 عنان 


وللمؤلف نفسية الكتاب الذي ذكرناه في قائمتنا للمراجع- 
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الأسلوب والمرونة 


إن إتقان لسان من الألسن معناه القدرة على التعبير عن الشىء 
الواحد بأشكال متنوعة. انظر إلى إعلان إشهاري كالتالي : إن كنت لا 
ترينا أن ترب مالا كتير فاجسب بخاضة كول [صتاعة] البكاءد إن معن 
هذا اللفيظ قابل لعدد كبير من التغييرات: تغييرات مَؤْضعية: إذا أنتم / 
إذا الغبرء /ت]ذاانت / إذا تحصيه 4 إذا لم تريدوا ]ذا م 
تبتغوا. . . / إذا لم تروموا .. . / إذا لم يكن لديكم رغبة في . . / 
إذا لم يكن شغلكم الشاغل . .. / إذا كنتم لا تكترثون . .. / إذا كنتم 
لاقوصوة يك جا ري أل تعجوواه ا في تان هرا 
قوتكم بيسر . . . / ألا تتقاضوا أجرا مرضياً . . . / ألا تعطوا مكافأة 
مرضية ... ؛ بخاصّة / قبل كل شيء (يمكن أيضاً أن نُحذف هذه 
العبارة من دون أثر يذكر)؛ اجتنبوا ولوج . . . / لا تختاروا دخول . 
/ لا تؤثروا دخول .. . / تخلّوا عن . .. ؛ البناء . . . / مهن البناء 
...4 أَضف إلى هذا التغييرات التي تطرأ على تركيبية الجملة: تريد ألا 
تربح كثيراً من المال؟ اجتنب بخاصّة . . . / إذا كان المرء لا يريد . 
فعليه أل يدخل بخاصّة . . . / لا تدخل صناعة البناء إذا . . . ؛ ويمكن 
قلب المبنى المنطقي للكلام أصلاً: تريد أن تربح مالا كثيراً؟ أدخل في 
. وَلَفْ بين كلّ هذه العبارات تفرْ بمئات الإمكانات ‏ وهذا من دون 
اعتبار تغييرات من نوع آخرء أي تغييرات مستوى اللسان (من البديهي 
أَنْها هنا أجنبية عن نيّة صاحب الإشهار . . .)”' «إذا كان ما يهمَكش 


(1) ذكر المؤلف هنا إمكانيتين : :... 01مها”لاى ,تر0اتومم نلك س«امص'ل ءا" اثل 16 6ن هم آى 

.. كسمم عل ساعام “مدجويع عل عمدن ا عا يا اى 

ومن البديبى أنه يعسر أن نجد في الفصحى صيغاً تنتمي إلى مثل هذا المستوى وصالحة لترحمة 

هذه الأمثلة التي لا يمكن أن يوجد مقابلها إلا في اللهجات المحلية؛ لذا أخذنا أمثلة من 
الدارجة التونسية قريبة المعنى من الأمثلة الفرنسيّة. 
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تذبير الكعاب رُدُ بِالِكُ . . . » إِذَا كانْ يَتْمَلّح من رِبْح بَرْشَا خَنَيْئَات 
...2 ؛ ومن اليسير أن نتصوّر أنْ الإمكانات تتزايد تزايداً عجيبأًء فى 
حين أنَ الفكرة في كل هذا فكرة واحدة مع استثناءات ضثئيلة. ْ 

إن هذه المرونة وهذه التغييرات الصّوْغية تُمثلان مَنبعا لا ينفد 
للتنويعات الأسلوبية؛ ويضفي الاختيارء المنتظم قليلاً أو كثيراً في 
غضون النص لشكل من دون غيرهء أو على عكس ذلك البحث 
الدقيق إن قليلاً أو كثيرأ عن التنوع» على المقول طابعاً يجسّم 
أسلوبه. فالأسلوب هو قبل كل شيء أمر راجع إلى الاختيار؛ وهو 
اختيار قد يبلغ من ناحية أخرى حد العادة المُفرطة (©6 ما). إن 
التعديلات الفردية البارزة قليلاً أو كثيراً تجعل المحاكاة مُمكنة؛ 
ويكمن للمرء أن يكتب على طريقة فلان كتابةٌ متفاوتة التوفيق. لكن 
الأمر الأساسى يكمن فى مجال آخر.... فثراء الإمكانات 
والاختيارات التي يمكن تضوّرها هي شرط الأسلوب. 


الأسلوب والإبداعيّة 

إن النشاط اللغوي حتى فى أبسط مظاهره هو دائماً مجال 
للإبداعية» فالججمل التي ننتجها مهما كانت مُبتدّلة لم يتم من قبل 
إنتاجها أبداً فى هذا الشكل بالذات. من الأكيد أن خطابنا مشحون 
بآنواع متنوعة من العبارات الجاهرة وترد فيه حتماأ صيغ تقليدية (كيف 
حالك؟ مساء الخير؛ ما أَشْدّ البرد!. . .). لكن ما أن يتوسّع الخطاب 
ولو بمقدار قليل حتى يصبمح التوليد غيرَ مألوف؛ لكن هذه الإبداعية 
لا تكفي لتوليد أسلوب, لأنه يمكن أن تكون الصّيغْ اللغوية الكامنة 
تحتها مبتذلة إلى أقصى حد. 

إن الإبداعية الأسلوبية هي من جنس آخرء فهي تتمثل في 
الانطلاق من أشكال تبدو لا تتغيّر فتُنترّع منها آثار لم يتفطن إليها من 
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قبل. هذا هو شأن الاستعارة الملقبة «بالحية». من الأكيد أن اللغة 
تحمل فى ذاتها صيغا استعارية متكلسة» فعندما تقول فى شخص: 
هو شُعلة فأنت تستعمل استعارة جاهزة (يقال شعلة [ذكاء] وشعلة 
[نشاط])”© ؛ توفر اللغة للتعبير عن الأفكار المجردة أنواعاً متنوعة من 
الاستعارات المقّؤلبة حيث يحول المعنى الأصلى القريب عامة من 
المحسوسات لفائدة المعنى المجرد؛ وليس ما نقيمه من توازيات بين 
وضعيات أو أحداث توازيات هندسيّةً. ليست ثمار نشاط من الأنشطة 
ثمار أشجارء ولا يمكن الخلط بين حياة المؤسسة وحياة الكائن 
الحي. وكل هذا تتوقعه محتويات اللغةء لكنّ الآلية الاستعارية هي 
اللة مقفيحة تجعهل من اللقة عن جملة ما تخعلة مجالا مهنا 
للاختراعية. 


انظر إلى هذا النص لبول فاليري (16,9ة/1 1ناه0) التنوعات 11 
(11 16145ه!!) الذي يتناول جملة بوسؤيه (اعناووه )80‏ ذات الجمل 
المتسلسلة ‏ ينطلق بوسوّية من الصمت انطلاقاً قويّأء فيبعث شيئاً 
فشيئاً الحياةً في جملته التي ينمّخ في روحهاء ويرفعها وينسقها فتشيّد 
في شكل قبة» وتعتمد جملا فرعية جانبية موزعة توزيعا عجيبا حول 
اللحظة الراهنة. وتعلن عن ذاتهاء وتدفع أجزاءها الاعتراضية وتذللها 
لتبلغ أخيراً مفتاح عقدهاء وتنحدر بعد جم عجيب من الجمل التابعة 
والتوارّن إلى النهاية المحتومة وبلوغها مدى قواها. شُبّهت الجملة في 
تسلضلها بحركة سعمارية #تتد فى شكل قي دتسقال تلاس بخان 
موزعة حول؛ تذلّل» تبلغ مفتاح عقدها ... كل هذه أشكال تنطبق 
متجاوزة معانيها العادية انطباقاً قوياً على التنسيق الخَطابي؛ تساهم 


(2) النص الفرنسى هو نازع بع167قنا! عهنا كقم ]565 [لألال هناأناواعنو عل نناذا 
عل باأمعع تلاعاما 5غما عل تالاثتاواعمن» ءع بعصم عتنن) عالة] عاباها عتمطمماغم عمن "عكتلتان 


ل«ع سمل عخنرا 
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مل هذه الصور وإصابتها المرمى وفي آن واحد التناسّق العجيب في 
«الاستعارة الترشيحية» (6166 ©:وطم246)4) مساهمة قوية فى طرافة 


الأسلوب. 


ليست الاستعارةٌ على الرغم من تبوّئها مكاناً مرموقاً محل 
الاتداعة الأملرعة الركيت كل الموق القن لمكا البلدغة الايد 
مذ أرسيطو قائلة ليذه الاختراعية الى ايمهمة متها الأستلوت لزاه 
ومن اليسير أن نذكر الكناية» أو الكنانة المزدوجة (عناوهلع206ا5)» أو 
مجاز الشغوري (عمغعطءدنة©). أو المغالاة (عاوطوعم140)» أو 
التلطيف (ه6تنؤندغطمد8)». أو التعبير المركب (نوقتطصرت56)» أو 
التغييب (0وم8111). .. يقترن النشاط اللغوي فى كل المجالات 
باختراعية تمثل و احامييا عات لمرو بن اك 
مادا لا د ام جني لدت و1 ندل على يك نين لاك تن 
الصور في اللهجات الأرغوية؛ وانظر كذلك إلى تدفق التلاعب 
بالألفاطة اليك أيهنا فجة الالو د ؟ اروس «اسلوني 
يُعتبّر أسلوب صحيفة 0716ل 0000© ها (صحيفة البطة المغلولة. 
بالمعنى المجازي). والأمر الأكيد أن الإبداعية اللغوية تساهم مساهمة 
عريضة في بروز الأسلوب. 


الأسلوب والموسيقية 
لنعٌُد إلى جُملة فاليري المذكورة؛ الفكرة المعتمدة فيها أنّ 
تسلسل الجملة عند بوسؤيه ينشأ من نفس هائل تمتذ الجملة بمفعوله 
وتزداد اتساعاً شيئاً فشيئاً بحسب هندسة معمارية ذات تعقيد عجيب 
جارك تالخد الفرضة ليل 1ج جمدل اندها ينه ذللك إلوي أن 
تتفل تيهنا وأبرز ما في الأمر أن جملة فاليري ذاتها تمثل جملة 
متسلسلة رائعة ذات بنية تركيبية غير منتظرة (حيث تنشأ القمة من 
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تركيب موصولي شاسع يفضي بعد ذلك إلى نهاية غريبة متمثلة في 
جمل متصدّرة بلام التعليل: لتبلغ أخيراً مفتاح عقدهاء وتنحدر 
بعد. . .) يُنشئ كل هذا إيقاعاً فاجراً. يكفي هذا لنقول إن الإيقاع 
عنصرٌ حاسم في الأسلوب. 

إنْ تعاقب الججمل المتسلسلة والججمل القصيرة» وانقطاع 
الإيقاع» وعودة الوصلات المتجاوبة» وبكلمة وجيزة البنية الإيقاعية 
هي ما تقرّب الأسلوبّ من التقنيات الموسيقية. صحيحٌ أن الألسن 
ذاتها تفرض إيقاعاً. هكذا تتسم العربية بالنزعَة الواضحة إلى وضع 
المركبات الطويلة فى آخر الجملة» فتفضل الجملة التالية: أعيد 
انتخابه فى السنة الماضية شيخاً لمقاطعة مورث وموزال (-6]مناء]/( 
“ااء61-05) على جملة متعثرة كالآتية: أعيد انتخابه فى السنة 
الماضية شيخاً حيث كانت شيخاً ‏ بالمقارنة مع السنة الماضية - أقصر 
من أن توضع في آخر الجملة (الأحرى أن يُقال: أعيد انتخابه شيخاً 
السئة العاضنة أعبد"انتخابه: شبيها)”*. لك الإمكانات الإيقاعية التن 
تبقى مفتوحة في اللغة تسمح بتشكلات متنوعة أقصى التنوع ؟ ودورها 
كبير في بروز الأسلوب. 

على أن الموسيقية اللغوية لا تقتصر على الإيقاع» فالوقع 
بأيَ حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تسهيد؟)0) فيعودة 
نغمات متماثلة (تكرار ياء المذ. الجناس بين عيد وعدت) ينشئ 


(3) تنزع العربية إلى تأخير الأجزاء الطويلة إلى آخر الجملة. وترجحتنا للمثال الفرنسي 
تدل على ذلك. 
(4) ال مثال الفرنسى هو : م[أءن0) .لز« ه| تلتى اغنء|ج |ا ماتتليمت "لباتفه 111071 كانمك انما 1[ 


“اتات اناق © نارمع ألال الامناع 71ل[ علامن لحن 


دا 


المكوى اتنا اسالويا يوم بالدقى لشفي الكتات إلسالن ره 
إنناء الأصدواكر اكير مدن ايوق (بتقبلا تحافوترتان) 
(لصهتطسهةاة©)””'. لكن للسّمة الموسيقية مكانة في كل شيىء 
ويجتنب المتكلم التتائُع الْحَرّكي (وصلت هنا أمس: التمس المعذرة 
لهذا التتابع الفظيع بول - لوي كوريي (0011111) قتلامآ - أننوط)) 
مكنز اللسان الفرنسي)”©» كما يخشى من تتابع صوامت متماثلة (باع 
على عليته) 227 ويبحث المرء تلقائياً ألذ التتابعات وقعاً فئ السمعء 
ويكون التوفيق في ذلك بارزاً أحياناً. 


يوجد مظهر آخر من التقارب مع الموسيقى هو التنائُم» أكيد 
أن التناعُم ليس هنا هو ما يستفاد بالضبط من المصطلح الموسيقي» 
ففي الإنتاجات اللغوية لا تتراكب أنواع الوقع الصوتي وإنما تنعاقب 
فقط؛ فالتناعُم المعني هو من صنف آخرء فللكلمات فعلاً تلك 
الخاصية المتمثلة في أن أنواعاً متنوعة من الروابط تجمع بينها. هكذا 
فكلمة كآبة توجّه الفكرّ إلى كلمات متقاربة معنوياً مثل حزن وفتور 
وتراخ وإوعاق وقلق والاسين "6 -وتولد تألبفات مالوقة قلبلذ أو كثيراً 


يعلق المؤلف على هذين البيتين من الشعر بقوله ما ترحمته: بعودة نغمات متمائلة يحدث فير لان 
(عمتفاءءن/ا) أثراً أسلوبياً يوحي بكابة غريبة (16ا2)06!10200 ونترجم البيتين كما يل وإن كان 
يعسر أن يتوفر في الترجمة الوقع الصّوتي نفسه: تمطر السماء في قلبي كما تمطر على المدينة. ما 
هذا الفتور الكئيب الذي يتسرّب إلى قلبي. 
(5) شاتوبريان (2)1848-1768 كاتب فرنسي عرف بنثره الشعري ويعتبر ممن كان له أثر 
كبير فى الحركة الرومانسية. 
6( ببارة ,لام أ 1تمتتعل كلامب ع 1نم كنتلهام عدي تلن دب ولام علج[ قمعا تمستعه ل 
اخلط 
(7) المثال الفر نسي 01 لاك 10013 
(8) الكلمة الفرنسية هي 1017 والكلمات القريبة منها في المنال هي : 12120101010 


بع 7ل 701:11 بعدوء اك انا ب أأمع تمن انتت بععورء [ملءتن باتعتدرءدوايامة جات تهكسانتوتوان 
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(أقناة لهرت اعتزاة فعوزه أفانة ازفناق +17 وميس أكلية 
كآبة بكلمات ذات وقع صوتي متماثل 06 
وتلتقي بالمشتقات وبالكلمات الراجعة إلى الأصل نفسه (كتئيب ؛ 
مك 0190 شكن) تلد تاعمات ةدرق فى الفكر كما ترد 
التناغمات الموسيقية في الأذن. وهذا أساس س0 أسس الكتابة 
الشعرية وما تثيره من تعدّد التأويلات» وبصفة أعمّ فهو من مقوّمات 
الأسلوب وبالتأكيد أدقها. 

الاختيار والإبداعية والموسيقية تلك هي أبرز ما يُرى من 
مكونات الأسلوب. لا شك فى أنه توجد مكونات أخرى ولكنٌ 
الإحاطة بها أعسر. ْ 


جوانب الأسلوبية 

الأسلوبية هي دراسة الأسلوب» لكن المشكل يكمن في معرفة 
ماذا يمكن أن تكون مشروعيتها العلمية. فبعضهم يقر مشروعيتهاء 
وبعضهم يُنكرهاء ويبدو أنها ترجع إلى ثلاثة مستويات مختلفة نفصل 
بعضها عن بعض لتيسير العرض «أسلوبية الطرّق»» و«أسلوبية 
الأجناس» و(أسلوبية النصوص». 

أسلوبية الطرّق 

تتخذ الأسلوبية لنفسها قبل كل شيء مهمّة إحصاء الطرق 
المولدة للأسلوب وتحليلهاء وهذا هو أساساً ما كنا سمّيناه سابقا 
ب «الإبداعية»). ف«الاختيارات» تجرى على معطيات عادية من اللغة» 


(9) الأمثلة الفرنسية هي 16لا :1لا )1712| هل “07151177161 فى ب “املاع 1ك | انه زم درم ا 
الات /اع 011 © 4416لوم (سقط فى الكابة - استنفدته الكابة - مرض الكابة). 

(10) الأمثلة الفرنسية هى: 10 ,02117 (قلب - عذوية). 

(11) الأمثلة الفرنسية ل دان المع 1ه .ءانع 1ه (كآبة - كئيب). 


157 


وأقصى ما توليه الأسلوبية من العناية هي ظواهر الدلالة الحافة» 
ومستويات اللسان» أي مقاّتلات من قبيل تُقود/ فلوسٌ/ خُنَيْنَاتْ/ 
كُعَبِ...*''. وهي كلمات يُحدث استعمالها انزياحات أسلوبية 
موسومة غاية الوسم. أما الصبغة الموسيقية المتنوعة بقدر تنوع 
النصوص فهي لا تقبل الخضوع إلا جزئياً لمحاولات التنميط. 


تستغل «الإبداعية» «الصورً»؛. وقد حظيت هذه بالوصف بحسب 
سئّة وصفية طويلة المدى. ويميز الأسلوبيون المحدثون عادة بين 
«صور البنى الصغيرة» و«صور البنى الكبيرة». فالأولى يمكن تعيين 
مؤضعها في مقطع محذد من النصّء بينما لا يمكن ذلك للثانية. 
هكذا فأساليب الكلمة وبخاصّة الاستعارة (نعنى بها الاستعارة الحيّة) 
أو الصورة هى من قبيل «البنى الصغيرة»؛ ففي النص المقتطف من 
قاذم قاليرى #المذكون ممابقاً تطيق الجؤملة' تيد فى شك نه - سنيف 
تبعث كلمة قبة على التفكير في كاتدرائية ‏ انطباقا مجازيا على إنتاج 
لغويء وتُّبنى الصورة بواسطة كلمة محدتّدة؛ ومن قبيل «البنى 
الصغيرة» أيضاً الصورة التركيبية مثل قلب الترئيب المنتظر 
(عأمطمهم:11) أو إحداث انفصام في التركيب (تطاناامعةههة)» أو 
التقاطع (01125:26)» (حيث ينتظر حدوث تواز بينها)ء وكذلك شأن 
صور التكرار. خلافا لذلك فمن قبيل «البنى الكبيرة» صور مثل 
المخاطبة الوهميّة (التوجه إلى مخاطب وهمى) (دمنانءهاا4)» 
وإنطاق الغائب (66ممم2:050) (الميّت» أو الغائب» أو كيان ما) أو 
السخرية أو ازدواج المعنى (0195056م111) (حيث يوحي المتكلم 
بشبكة تأويل مزدوجة) ‏ وقد توفر حول كل هذا عدد هائل من 


(12) الكلمات المعنيّة هى : ...1//10!// | (107/عمم | 11/ | 478011 تعنى كل هذه الكلمات 
النقودء وتمثل الأولى المستوى «الرفيع» بينما تنتمي الأخرى إلى لسان سوقيّ. وقد عوضناها 
بكلمات من الذارجة التونسية. 
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الأدبيات» وتمثل الاستعارة وحدها موضوعً بحوث متنوعة حول 
آلياتهاء ومحاولات تطبيقهاء وميْل الكُتَاب إلى أخذها من هذا المنبع 
أو ذاكء أو إلى هذا الشكل الاستعاريئ أو ذاك. تكسم «أسلوبية 
الطرُق»)» المعتمدة على سّنَة «بلاغية» و«شعرية» طويلة المدى تم 
تحديثها تحديثا عميقاء سمة علمية لا جدل فيها. 


أسلوبية الأجناس 

لا يعبّر المرء بالطريقة نفسها عند كتابة رسالة إلى أحد أقربائه 
أو رسالة إدارية» أو عَقد موثق» أو بحث ماجستيرء أو دراسة» أو 
رواية» أو قصيدء فلكل جنس طريقته في الكتابة. وتتخذ الأسلوبية 
ل نا 

إن طريقة الكتابة أو التكلم تختلف قبل كل شيء باختلاف 
وضعيّة التلفظء فالعيارة تختلف اختلافاً تامأ بحسب كونها كتابية أو 
شفاهية» وفى الشفاهى بحسب التوجه أو عدمه إلى مخاطب قادر 
على ارد الفعل» وذلك بإحدات عفاعل يقتفى يما لببانية علانية: 
وبحسب وجود طرف آخر مُضْغْ (مثال الحوارات في المسرح)»؛ 
وبحسب أن يكتب المرء إلى شخص [معيّن]» أو إلى مرسّل إليه له 
عنه صورة غامضة قليلاً أو كثيرأء أو بحسب بقاء ما يكتب على حاله 
أو على عكس ذلك تمثيله لنص عرض شفاهي ينوي تقديمه (على 
سبيل المثال نصّ صحفى فى الإذاعة» أو التلفزة»)» أو يضبط كتابة ما 
عرض شفوياٌ وبقدنمنا تكدلا الوضعيات تختلف طرق التعبير. 


(#) انظر حول أسلوبية الأجناس في مفاهيم الأسلوبية العامة لبيار لارتوما: 6معنذط 
0292-6 !1551 بع العلانامه عنال1أكاتاع متا ,عل ةمامع عبان ةاكاتراى عل دوررونيولم ,كفسمط مما 


ب(1998 .ععصوءط عل وم ةلومع 17لا وعووعع]1 :كأادن<]) 


الأسلوبية في نظر بيار لارتوما هي قبل كل شيء أسلوبية الأجناس. 
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تتغيّر طرق الكتابة كذلك مع تغيّر درجة «الأدبية». أي طبقاً لما 
يحدده النص لنفسه من مرام جمالية متفاوتة الوضوح. ويمثل النص 
الكتغرى أقفيى دعاك ذلك "أن حيث تمحي المرجعية إلى العالم 
لفائدة الصبغة الموسيقية وما للكلمات من طاقة إيحائية» ومن نتائج 
ذلك إقصاءً الكلمات الخالية من رع الصدى (على سبيل المثال 
الكلمات التقنية)» وتتآلف فيه الكلمات «الشعرية» المهتزة إيحاءً قصد 
تحقيق كمال شكلي وإثارة عواطف جمالية. ونلاحظ في هذا الصدد 
أننا لا نتكلم عن «أسلوب» قصيدء وذلك من دون شك لأن القصيد 
ذاته أسلوب. وأنه إذا كان موفقاً فهو ما يجب أن يكونه من دون 
انزياح ممكن باعتباره أثرأ فنياً منغلقاً على نفسه. وغنيّاً بكل 
التأويلات الممك إنيتاذها إلبه و«الأديتة» .وما يحدة عتها من طرق 
الكتابة هي أيضاً رهينةٌ الضغوط الشكلية التي يخضع لها الجنس 
المعني: ضغوط البيت» وضغوط أشكال متكأسة قليلاً أو كثيراً (مثال 
5|1١1‏ ع (213 م للا سه 54 0 
ذلك الموشح) 7 » ضغوط خاضة بالأشكال :الجوهةة (على ضييل 


يُضافٌ إلى ذلك تغيّرُ الغاية والمرمى. فلا يوجد أي شبه في 
التعبير بحسب ما يتعلّق به الأمر من الإقناع أو الحجاج رفي 
عن قضيّة» أو وصف واقع حقيقي» أو خيالي» أو كذلك سرد حادثة 
واقعية واو وهسة: فنا لمع كياءهن اتكال لدونة لست والغدة: 


(*) انظر مدخل إلى تحليل الشّعر لجان مولينو (8001180 همعل) وجويل غارد - تمين 
(عطلمت 1 -وءع02:0) أ1اغ30) فى : 0 11700161100[ بعقنسة 1 -دعل 02 عالقول كن ممتامالط مدعل 
-1982 ,ععمووط ع0 نه نمع تمن وعدك!<1 :كلهه*[) عاوعمم وا عل عل أاكتيع | متترايصن'[ 
.)1988 
(13) المثال الذي يذكره المؤلف هو 500566 16. وهو قصيد متكوّن من 14 بيتأ مقسمة 

إلى قسمين: فقرتان في كل واحدة منهما أربعة أبيات» وفقرتان في كل منهما ثلاثة أبيات. 


200 


على الأقل فى ما يتعلق بالأزمنة النحوية (فى الفرنسية يقابل زمنْ 
«الخطاب» 8 الحاضر والماضى المركب - 0 «القص» وبخاصة 
اناف السيظة مقاباة راقحة 1 رتور نشوم الججاذل والتشتر ص 
السردية الخيالية» والحوارات المسرحية نصوصاً من بين أخرى 
يقتضي كل واحد منها فنياتٍ تعبيرية خاصّة به. 


تخد «أسلوبية الأجناس ١‏ لتفيتها عدف وإصيفي: هذه الجؤانت 
وتنظيمها؛ وما زال الكثير منها في طور البدايات ومجالّها شاسع؛ 
لكنّ الثابت أنْ فى هذا ميداناً لا يمكن الشك فى قابليته للصبغة 
أسلوبية النصوص 

إن المجال الذي تقترب فيه الأسلوبية من فن دقيق مع ذلك هو 
عندما تريد (وهذا جانب أساسيّ من جوانب الدراسات الأدبية) إنارةً 
نص بالبحث المفصل عن وسائل التعبير التي ذُبَّحَ بواسطتهاء 
ف «الشّرح الأسلوبي» في فرنسا تمرينٌ جامعيّ ممارّس ممارسة 
عريضةً (وناجعة)”". فيم يتمثل الأمر؟ يتمثل الهدف في صياغة 
فرضية تأويلية حول النص (يرى صاحبها أنّها قريبة من نوايا المؤلف - 
أسلوبية النوايا ‏ أو أنه أوحى بها عن غير وعي إن قليلاً أو كثيرأًء 
نيواء أكاتح د وسيدة أفممتشكة من نين اخرى تكن اسلربية 


(*#) توجد مصلفات جيّدة حول تقنيات «الشرح الأسلوبي»» نذكر منها خاصة شروح 
أسلوبية: جان لوي دو بواسيو (ل6ز155ز80 عل كتناه.] موء1)ء وان ماري قارانيون -عمدة) 
(030401) 811116» النظسير: ,022082701 عتمم ألا -عصصك اء اعأوعادظ عل كتنامآ مننعاء 
١987(:‏ ,كط٠طاطكد‏ نقامدط) 0249-3292 15581 بعتنخد كنا ,تمنو ةاكتانطاد كععنماتء تررم » 
تكلكةط) عناوأاك أأدراى عكراهده'| ل «مااعننيم مم1 ,كعاعهة5 عممك اء عباومطلتصوعط عمتعطااك) 
:صناك متاعظ ,ععمبم وا عل معننوتاكزاسوى بأمصعاط عرعططعءد1] عممة أء ,(1991 كنلتملا 
.(1993 مستاعظ :دنميدط) 1158-3762 لالذكا براك ا 
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التأثير)ء وفي بيان كيف أن الوسائل اللسانية تدعم التأويل المعني» 
كوت الححصضون السائد إذ ذاه هو التوفيق + توقيق 'الكبابة 6 ويتمنا 
التحليل في النفاذ إلى أسرارهاء ولا يغيب الحكم القيمي قط في 
اأسلوبية التصوص». وبمقتضى ذلك يكتسب مفهوم الأسلوب بُعدا 
لم نفكر فيه بدءاً هو ملاءمة الشكل للتأويل الذي يبدو»ء بحسب 
الحتطظوز المتوح أصمّ تأويل وأشده وجاهةًء ومن نّم الكمال 
الشكلي والجمالي الذي بلغه النص. 

إن:هذا الشكن من الأسلوبية اذى موضوعه هو دائما نص 
خاص يُسعى إلى تأويله بتفكيك كتابته أقل قابلية بمقتضى طبيعته 
للتعميمات والممارسات التأليفية. لكنه يمكن أن يسوق من وراء 
النص المعني إلى الإحاطة بأسلوب كاتب» وتيسير العمل النقدي 
لخدن ضناسية تسكن ممكق تند ال عههر لم المولفة لقنا 
المصنف أو ذاك بالنظر إلى خصائصه الأسلوبية)» أو كذلك وصف 
أسلوب عصر من العصورء أو حركة أدبية (مثلاً أسلوب التحذلّق 
(نانوهاءة:0)» أو الأسلوب الخطابي للقرن السابع عشرء أو أسلوب 
«الرواية الجديدة») ...). 
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الثبت التعريفي 


الإحالة («منقد)<:8): هي مجموع الذوات التي تدل عليها 
العجمة؛ فإحالة كرسي مثلاً تحدد بصنف الأشياء التي يمكن أن 
نعتبرها من قبيل الكرسي. 

الاستبدال (ه0480م:م00)): عملية تتمثل. قصد التثبت من 
التماثل البراديغمي بين صيغتين» في تعويض إحداهما بأخرى في 
يناف لنت ونيد هذه العدلة اذى مداق سعرياك الاين 
الصوتي والصرفمي والتركيبي؛ فإذا حللنا استنجد إلى مكونيها: 
«است» وانجد) أمكن لنا أن نعوّض (نجذ) ب (اغفر) فى استغفر 
وبذلك يتبيّن تمائل هاتين الوحدتين. وتسمى الوحنتان القابلتان 
للاستبدال براديغماً. 

الاستدلال (ععمع:6م1): هو عملية ذهنية تتمثل فى الانتقال من 
تفج مس عدن إلى كفي احرئ صرق "تعيجة 6 يكم بغادة التقبير 
بين الاستدلال الاستنتاجى وهو الذي تكون نتيجته ضروريةء 
والامت ةلآل الاتعراتى الذى جه سحملة: ويعتمة لاسعلا لال فين 
الوطكاللشاي السي يرن لاي الأقرال. واذلك الررظ ينها تونيق: بها 
تستلزمه من نتائج. 
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الإفادة («متقمع)ه1) : هي مجموع التاتة التي يتكوّن منها 
مدلول العجمة» وتحدد إفادة الكرسي مثلا بمجموع الخصائص التي 
تف بأن عم شيعا مون الأشياء كرسيا. 

إنجازى 2640:08011): تصنف اللفيظات فى التيار التداولى إلى 
لفيظات ا صبغة وصفية تسجيلية ناف مم6 ) تعبر ا رق 
ويلاحظء. ولفيظات إنجازية هي ذاتها تحقيق لأعمال وتأثير في 
الكزقى فعدداما وقول الى رركن اجتماها اجكلة ر اميف اباس فاده 
بذلك يحقق عمل البيعء وهذا يسمى لفيظاً إنجازياً. 

الإنحاء (دمنغودنلدهء)هسددة2) : عملية تتمثل فى تحويل وحدة 
معجمية إلى أداة نحوية» ويمكن التمثيل لذلك في العربية بفعل علا 
الذي يبدو أنه قد تولد عنه حرف الجرّ على» 2 الآن الذي 
قد يكون تحويلاً للفعل آن. 

الانضوائي («وذائ01): تستعمل هذه الصفة لتخصيص الصيغ 
«الضعيفة» في استعمالها مع الفعل» ومثالها في العربية الضمائر 
المتصلةء وذلك لمقابلتها مع الصيغ «القوية» ومثالها الضمائر 
المنفصلة. 

تتابع الحركات (11:8005): يمكن للحركة في اللغة الفرنسية مثلاً 
أن ترد من دون أن تقترن بحرف فتشكل مقطعا. ويتمثل ما يسمى 
ب 5لالقنط تجاور حركتين» وذلك مما يجب اجتنابه خصوصاً عندما 
ينشأ بين كلمتين متتابعتين» وشبيه بهذه الظاهرة في العربية تتابع 
همزتين» كما هو الشأن مثلاً في مضارع أفعل المسند إلى ضمير 


و 
ع 


المتكلم المفرد: أأفعل» ويتمّ التخلص من ذلك بحذف إحدى 
الهمزتين» أو تعويضها بفتحة طويلة كما هو الشأن فى أأخذن > 
آخد. 


التدذال أ1همغ50125): هو وجود أكثر من معنى لمفردة واحدة. 
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وقد ذكر روبير مارتان (مؤلف هذا الكتاب) نوعين من التدال: التدال 
الناتج من معان متصل بعضها ببعض. هذا هو شأن سمتين مرتبطتين 
ارتباط توسع أوتفسة أو مجاز. ويمكن في هذه الحالة استعمال 
إحدى السمتين لتحديد الأخرى. مثال ذلك العين بمعنى الرقيب التى 
تكد معناها بثمة البضوم بو التداك الق اقبط فيه المماق تعفييا 
عق كاده ات السسى الدالة على الس لعن المفيكة لديم 
فلا يمكن استعمال أحد المعنيين لتحديد الآخر. 


الترداد (»:مطمده4): هو فى الخطاب علاقة إحالية بين عبارتين 
تؤول إسذاهما بالاعفهاة عا ما قلياك ونعانة أبيظ اذ اله 
تركيبية تتمثل في استعمال كلمة أو جزء للتعبير عن جزء آخر من 
الخطاب سابق له. وأوضح مثال لذلك هو الضمير الذي يحيل على 
اسم أو معنى قبله ويعود إليه. 

التركبية (05101088116م00©): هى خاصية الأقوال التى يستفاد 
معثاها من مجموغ معت مكوتاتهاء مثال :ذلك حلب الراعي الغترء 
معنى هذا الكلام رهين معنى المسند والمسند إليه والمفعول به. 
وخلافاً لذلك تنعدم التركيبية من هذا المثال: حلب الدهر أشطره 
الذي معناه عرف ما فى الدهر واختبر خيره وشرّهء وتعتبر الأقوال 
ال كندل تعدا مادق مكرنانها: عفان ملافا الحيرهاه ب[ذ لذ تنك هن 
ثقافة لعوية وأدرية 528 من الاهتداء إلى معناها. 

التعدلية (38008116): هو ما يعبّر عنه المتكلم من الاثبات أو 
النفي أو الاستفهام أو الأمر. فكل جملة تتضمن مبدئيا شحنة معنوية 
من هذا القبيل» وذلك يمثل الموقف الذي يتوخاه المتكلم من 
خطابه. 

التكلس: مجموع الخصائص التركيبية والدلالية لوحدة مركبة 
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معجمياء ويتمثل التكليس في تحويل مركب يتكوّن من عناصر 
مستقلة بعضها عن بعض في الاستعمال إلى وحدة ملتحمة العناصر 
تفيد معنى غير المعنى المستفاد من كل واحد منها مثل قوس قزح أو 
فرس البحر. 


جريد/ جريدات/ براديغم (عسعنلدمدط) : قسم من الوحدات التى 
تربط بينها علاقة تعويض بعضها ببعض. فكل واحدة من وحدات 
القسم قابلة لأن تحل محل الأخرى في المحيط التلفظي نفسه. 
فأسماء الإشارة مثلاً تعتبر قسماً جريدياء وكذلك الضمائر . . . 


الحفاف (0062100م0")) : مجموع المعاني المعتبرة ثانوية في 
الدليل اللغوي والتي تضاف إلى المعنى الأساسي أو التعييني. وتستمد 
الوكادف اللسامتيو متكريارظة للك وما ناي الختطات حي وقانل 
البعنات العينية (106201424102) . 


دلائل إشارية/ أو إشاريات (دعدؤناءتعل دعمعذ5): هى دلائل لا 
يمس نادياها معدن عر لامب ازاك الذائنة والمكات مايه 
المستفادة من مقام التلفظ مثل الضمائر وأسماء الإشارة وغيرها من 
الوحدات المفيدة للزمان مثل الآن واليوم وغداً وفوق وبعد . 
فالمعنى المستفاد منها يختلف باختلاف المقام. وبعبارة أخرى ليس 
لها مدلول إحالي قار. 


السيم/ المعنم (©5ة5): هي أصغر وحدة في المدلول» وهي 
وحدة لا تكون مستقلة» ولا يمكن التعرّف إليها إلا داخل المدلول» 
وبواسطتها يتسنى التمييز بين المدلولات في نطاق مجموعة معجمية 
بح اك اللسماف أن كرة: حي راك دن كعد كد 
الكلمات. كما يمكن أن تكون حفافية نتيجة مقاييس اجتماعية وتستفاد 
بفضل قرائن نصية. 
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الصوغة (ع56ةءطمة:ه2): هى علاقة التكافىء الدلالى بين جملتين 
أو كلامين. فالملفوظان 21008 علاقة صوغية إذا حي لشروط 
تصذيق واحية يلجا إلى الصوغة جاده لزقم الالناسن» وكذلك فى 
العمل المعجمي. 

العغلومية/ الإيبستيمولوجيا (عذع10وم5غ6)وأم5): هى الدراسة النقدية 
لعلو قضد تخليل قضاياها الظرية وظرق اعتمادها وتطيفية 

العنونم (©7تسيعن1) : هو ما يصطلح عليه من شكل نموذجي 
للكلمة يسمح بتجميع إنجازاتها المختلفة في الخطاب تحت مدخل 
واحد. وعلى سبيل المثال يمكن جمع صيغ التصريف لكل فعل 
تحت صيغة الماضى منه»ء أو ريما تحت المصدر. وتعتمد هذه 
العملية بخاضّة في مداخل المعاجمء كما تعتمد في المعالجة الآلية 
للغة قصد ربط انجازات الكلمة المختلفة بشكلها النموذجي المصطلح 

العينية (8680636408): تفيد عادة الصلة التى بين الدليل اللغوي 
وصنف شيء من أصناف الكون. ويمثل هذا الحق” المعنوي القارٌ 
في الدليل اللغوي والقابل للتحليل خارج الخطاب. وتقابل العينية 
الحفاف الذي يتغيّر بتغيّر السياق الاجتماعي وأحيانا الذاتي. 

الفصام اللغوي (©16<1وئإ2): اضطراب يصيب تعلم اللغة ويتمثل 
في صعوبة مستمرة للتحكم في آليات القراءة لدى أطفال غير مصابين 
بإعاقة ذهنية أو حسية. ويصنف هذا الاضطراب بحسب النظرة 
العرفانية إلى: فصام معجمي وهو اضطراب في التعرف إلى الأشكال 
الخطية للكلمة وبخاصّة على أشكال الكلمات يكون رسمها غير 
قياسي» وفصام صوتمي وهو اختلال ترجمة الخط إلى صواتم. 

اللسان ©«هعهه1): يحد اللسان من حيث وظيفته بأنه نظام 
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تواصل خاصٌ بالمجموعات البشرية» كما يُحدد اعتماداً على طبيعته 
بأنه نظام من دلائل صوتية ثنائي التقطيع بحسب مستوى الوحدات 
المفيدة (أي الوحدات المعجمية)» ومستوى الوحدات غير المفيدة 
(أي الصواتم)» ومما يذكر عادة من الخصائص المتوافرة في كل 
الألسن صبغتها التواضعية واعتباطيتهاء وخطيتها. 

اللغة (©38عصها) : هي وظيفة يختص بها الجنس البشري وتتمثل 
في قدرته الفطرية على التواصل والتبليغ. 

المحيط المعتقدي (عءههلامى عل 5مء«نه[]): هو بعبارة بسيطة 
مجموع القضايا التي يتلفظ بها المتكلم ويعتبرها حقاً أو باطلاء أو ما 
بينهما بحسب درجات مختلفة. ويقوم هذا المفهوم على أن الحقيقة 
اللغوية المختلفة عن الحقيقة الموضوعية يتكفل بها المتكلم. ولذا 
فهي حقيقة نسبية لأنها خاضعة لمحيط معتقدي ورهينة ما يعتقده 


المتكلم أو يوهم بأنه يعتقده. 

معمول (11169نا418) : مفهوم يعتمد في التركيبية لبيان خاصضية 
من أهمّ خصائص الإسناد تتمثل في أن كل مسند يقتضي وجود ذات 
أو ذوات متعددة ينطبق عليهاء والمعمول (أو المعمولات) هو هذه 
الذات (أو الذوات). فالفعل مثلاً في العربية مرتبط بموضع أو أكثر 
(وظيفة أو أكثر) تشغلها مكونات اسمية. وعلى الرغم من اختلاف 
وجهات النظر بين اللسانيات والنحو الكلاسيكي فإنه يمكن القول إن 
المعمولات هى التى تحتل المحلات الناشئة عن الفعل من فاعل 
وشاعل 'مككلفة 0 
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ثبت المصطلحات 


| عربي ‏ فرنسي 


إثبات 
إثباتي 

إحالة 

احتواء 

إختزال 

اداة 

إدراج 

أدوات التنكير 
إزالة الإعراب 
إسياق 
استدلال 
استدلالي 
استرسال 
استنتاج 


اسم الإشارة 
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100 
0110 

ع2 
0011100 11) 
201000000 
معام 

كمع ع0 1[01قعا] 
عخنخاط نا لمم 
201 اط م001 
11 


م211 


حملة رئيسية علوم عمط 


جنس 01 
جوار غاتناعتاطمه عيرع5 
حاضر عام 61معع ألمعو6عط 
حبسة 251 مم 
حدثى اعتادع ممعم 18 
عدي 2201 
حفاف معنوي دلالة حافة 0220) 
حق الا 
حقائقى أعصصه نا لم6 
ناف 3/1 
حلقن 100 
خطاب زه 
دائرية اق 
دلالية عناوم غ5 
ذاتي الإحالة 010/1 كر 
ذاتية الإحالة ]ناكم 
رتبية عنطءععةمة6 :11 
رديف عطع لمر 
زمانٍ 111160110 
مللمة علأعطء8 
سمعياي 0م 
سياق إنحنائى علاوتاطه عتنتعامه©6 
صحة ْ 7011 
صحيح 1/110 
صيغة ‏ وجهة 100 
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عمطغطام 1/101 
]1 
515112 

052 م 

ل كا انك 

او | 

غمواه15 

افده نا ناء0.] 
كان اانا 
تالمع 0 

0 ناعم 163 
ع1 أمأدع ١110‏ عاعم 
5ع أمعامم دعلمه ك1 
ذلك 

1111 
كنالسكم]1 

111 تنام 
مالم لم 
20100101110 
عأوط رع م11 
102215ناءع110ة عمعره1] 
1111م 

غ76 عل «دعاج/١1‏ 
(:1) عط 

12511 


025301 


كناية 

لا منجز 

لا منعذ 
0 
اللاكائن 
اللاواقعي 

لبس 

لسان 

اللسانيات الأجناسية 
لير 

لغة 

لغة فكرية 
للغويات 

لهجة 

لهسجة فردية 
م 

ماض بسيط 
ماض مركب 
ماضي الديمومة 


215 


لالم 1/1 
[[ممممعع هم[ 
102-02121 
010 
(ع1) عاغحمملر 

اع 1116 

6أناع لطم 
عنا228آ1 

تناع مناه صطا18 
10101 

11 

ةمع 1/1 

علاء 10:0 ع828 1.20 
مل 

كعاوم 

عاع 10101 

1 

عأممتاة غوقوط 
233556 
111011 
اللاوا كاف زفادلتكت 
10 

كنأ سمتصمع 6ل امعصغ اممره0 
2125 

0101 


2) 


محدد 
محدد دلائل حدوثية 


غدل 


حيط معتقدي 


216 


130 رع ]106 
10 
15م 
0ك ع0 5هء17لدل1 
511161 
/1 811210 5/112 
عمتنع 1 لهم 0511م مم00 
[عناعه اع مم0 
015111 
6 م 
أصدلدملع ]1 
1111 
111 
000 

0 
معنا 
1/2015 

اف زه | 

عاط ام ه00 
ع1لالغ 2206 
1/1006 
نان 

20 لاع 0 
8113111 1 لخر 
0 


ا 


ب - فرنسي - عربي 


ترداد - دلائل تردادية 
تردادي 


حكيسيهة 


تركيب بدلي 
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500116 
لملاغلم] 
5111001111 
ملآ 
كان 


1 


ار 
8600051 
ع أمأناعه]!1 عاعم 
ل 
0512م 

عطعع لم 

152 ناعم 
1150م 
هعنام 
غاتناع طلسم 
عطأنأمع12م 
462121081 
م 

الل 1ن 

(5) 101م2دم 
1م 
11م ىم 


10 أقهممم 8م 


تجميع 
إثباتي 
إثبات 

ذاتية الاحالة 
ذاتي الإحالة 
فعل مساعد 
تقاطع الألفاظ 


دائرية 
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مر 

فطع تناع عم 

ع8 5512م 
اعسوم 
251 
11م 
عم 
01 ام 
201158 
11لا 
عطدقة لط 
سا1 

ا 01111 
010 

لكان تالاه 

01 

6200 

كتاختلمع 00 
0012017 
0 
[اامستصترعاغل المعصغامسه© 
1م00 
[ع 05110122 م0012 
1م ه00 
11 امع ع0 


)11 12 


تغيّر الصورة 


محدد دلائل حدوثية 


اسم الاشارة 
إلزامي 

عدد 

رماي 

مملاة 

إزالة الإعراب 
خطاب 

0 

سلمية 

انتقائية 

أَوَلي 

إنضوائي لاحق 
اللسانيات الأجناسية 


الكائن 


عناوتاطه عارع امه 
الام 00 
00021001 
أعناعماع 1م00 
00116 

1061 
1001821211 
م1060 

0 100160ظ1 
116001 
1060005 
106 
11060011 

ع 106 
لطم طع 1012 
1 زه 
تازه 
1113605 
111 
عللعطعط 

| 0 6 

211 امع صوغ 81 
1 ع8 

0 11116023ظ2ظ 
11 طم 
(05) عاط 
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1 

أعناضع ممعم 8 
21[01060010101آظ 

كمعد عل زماكمع )رط 
0110101100'01[11]| 
اقملة| 

131 

امع عع 11 
أعمصمنعرع1آ] 
م0 اع مهم 
11م انع10اج ععره] 
لم06 

ع0 

01055211 
00111110 
010 

111 

لطع م1116 

نغ ممع 0 ده 11 
1110101 
م111 
0م11 
6م111 
عتطممتيعه106 

عاء 10101 


1101 


0 

لِيْم 

أدوات التنكير 
متكلم 


عبارية 


111 
1 
1111 
[اممسمععهم1آ1 
لمللعلم1آ1 

الدع ج120 
1 

أعنامع 6 م1 
]1 
1510 
1110 

سه نسمع م[ 
أء6 ]1 

أصداه15 
5 
1262 
عاأعصصحه]؟ عمدعممآ 
12 

2 1 1 
1ك | 
ك6 وعآ 
ألاء]لا0 ]1 
10لا 0] 
ا 
والحانا 


1/1 1512 
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222 


كان 
!)مع 1/1 
1 كاك 
120 12111 
1111 

وف الع فكايا 
1/100 

110 

5ع اأمعامم وعلده 1/1 
عتاغطام 38101 
فالتا 
١‏ 
عاط ةم تامع - تزه لح 


(ك1) عناة-دملر 


ل ١‏ 
ده خخ زاءء زا © 
0101006 
1 22) 
2010001 
م2101 
121100 
2111 

1و2 
6 23556 
51201 23556 


11 ممع 


أداة/ تقديم 
حاضر عام 

منهج 

التوججه إلى الغائب 


ع2 
نام 
201 
215 
211000001010] 
غأنلاط أعتلة مط 
2 

لوت لفاك | 
6 امعوعط 
اله | 
2006 
2200 
2105006 
90 12) 
11 
أصهلدملع ]1 
1010 0010ظآ 
101 
16001 

عمط ]1 
5017 
561010 
5 
5110 
50011 


أمعع2[ - 50115 
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224 


5111 

إن لتقف نونك 

مه غ2 لاك 
اا 
(5) عغدصدهل طناك 
الاك 

اموق عات 
11ت 
1لا 
عنالتاأطماع غناك 
أع زاك 

ال للك 
كك 
5610 
51161 
0 
وت 
01 

رت 0 
1151 
01 

1121 
110 

ملآ 

هلامك عل كنع الولا 


غ7 عل 1/21 
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12110 
011 

أع ده تاء نلمة اه 
دهاع 3/6 


1/101 


قائمة مجملة للمراجع 


من بين عديد مصنفات التدريب على اللسانيات نوصى باعتماد 
مصنف لأنه محجرر باللسان الفرنسي » حديث» واضح ومتضمن 
مراجع مفيدة وهو ل: 64 عمة3 .عنال اك عالط .طع1ا0 ,أعانامك 
(عاعلاه ععاتتععم .11م00)) 2001 ,طلاط :مضيوط 


ومن سلسلة 7ء[ؤئنه5 عده) كتاب : .02/6 ااكللاواشل سل .2وعل بأمعروط 
5215-7 عن0)) 1953 ,ععصوءط عل 5م211 ]زومع/المنا وعووع1 (اولموط 
(570 


وهو أقدم من الكتاب السابق (ترجع الطبعة الأولى إلى عام 1953)» 
لكن أضيفت إليه بانتظام المستجدات المتعاقبة (الطبعة السادسة 
عشرة صدرت عام 2»)1998 ويوفر نظرة شاملة على اللسانيات 
الوصفية» واللسانيات العامة» واللسانيات التاريخية. 


الكتاب الموجز ل: عندوناعتبعدط| ل عنتءدواظ .تدك ,أعمتام دل 
0011 0تقتصعة دملاءء0011)) .1960 بمتلامت .خف :جامد .ه200 
,(349 


الذي أصبح قديماً (نشر أول مرة عام 1960)» ولكنه ما انفك يُعاد 
نشرهء ويمثل أداة مفيذلة لفهم أبسط المسادئ (لكننّ جهازه 
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عتطغمه2 عوض 1606م01م - صرفم). 

تتوافر قائمات شاسعة جذاً لكل جانب من الجوانب التى قدمناهاء 
ومن المستحيل أن نعطي كشفا عنها ولو مجملا. 

يتسنى التكميل الملائم للفصل المخصص للسانيات النظرية 


(عسن م1[ ملت ا اكطلاع تنا ) بتقديم أهم تيارات اللسانيات المعاصرة 
(الشيح أهملت هنا) بكتاب: علتعلط )ع عمامعط نون ,قطعنط 
ب 200 447 شززاد4ف 2ه 


(عنالأأةاناع متا .لا[]!) 1992 بعاتاعطعدط!! :مصدط .عمينمم نلا 


فهو كتاب موثوق به» ويتضمّن إشارات مرجعية طيبة. وفي ما يخص 
اللسانيات العامة (عال 10رمع منتةاونيعسنا) فكتاب : ,عمؤئره1] 
قعدوت8 :خلتهط .60 ع6 .دمنعتره| دعل معاعناماى عا .علتسماكت 


.(2006 بلع[-ذلنة عنا0)) .2001 ,ععموعط عل دعرلها رومع انا 
يمثل مرجعاً ثميناً. ولنا بالنسبة إلى فلسفة اللغة كتاب موجز جيّد ل: 


عل .طدلامن ذا ععحك .ععنعس| بل عنناممدمانط ما .لتو الاك ,نانم 
وعووع2 إكاعة .[أتاعناهاناه ع1[ أعصدر»”ط ,5ممتهقطعوء10] 5عناوعول 
(عاعنلك تعمتحطعم .لأه0)) .1996 ,ععصعط عل د5ع1له أ زومع11منا 


أخيراً فى ما يخص اللسانيات التطبيقية (ءغلالةاوصه عناوذادالاع«نا) يوفر 
اين نظرة شاملة المصتف الجماعى: 001 ,قطعيسط 

ها ععلطل .دعلاعنلءا دعل كعاان 11ل 71زمالاق ١‏ | ]© ©1016 اك ةلمعل 
غ11 لتفمععظ عل اء ؟ناهزنانآا-إأء,عطعمآ عممة عل .طقلامء 
.(10103أ5الاعماط .ل1آ21) .1993 ,مناعضعمناة عاأعطع د :[وأمدط] 

إن الآفق المتوخى هنا هو أفق غلوميّة اللسانيات. ونحيل في ما يخص 
الإيبسيتمية عامة إلى كتاب : .عنعماوةاعاوط ا .ؤله1] مللمعصد8 
2002 21300 ع0 151121565 117لا 5عووعع2 :ولعو .زم .60 ع5 


,(1475 :5015-67 عن0) 
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وعلى كتاب ؛ برإومدمائاط ح عنومامددفاعزمة 4 كاسعسفاط ,اءمصعط مدن 
6 ع2 .قتماءك-امندك لمممعامعظ عل .لهآ .ععسعنءى أمسهلة [ه 
ر(علطم11050م 5616 كناوكلك لامتاءة0011)) .1996 ,مناه ١ل‏ :وتيوط 
الطبعة الثانية ‏ (الطبعة الإنجليزية الأولى 1966). 
لمحاولة فهم اللسانيات توجد مقاربة أخرى ممكنة طبعاً. فعورض 
تفضيل النهجية كما فعلنا يمكن أيضاً أن تتتاؤل المخالات 
الكبرى كل على حدى: الصوتيات والصوتميات» ودراسة أنظمة 
الرسمء والنحو وخاصة التركيبية والدلالية» ولسائيات النص» 
والأسلوبية. وإليك بعض عناوين مصنفات التدريب الفرنسية : 
كاك .كتمع انكر )أل 77016110106 ه| 2 :1771001110 .لمتقمعع 1 ,ممامو0 
عناع مها عل عاة5 .وعلبنظ) .1974 ,ندلعهظ8 :ادغ قخمهك]8 بوم اع مق 
(215ج102] 
©6ا 1411م أء علان 1011[ 17116 :عكامع ده ءاره ع160 01لا .قصطتلط اعقاو 
ها ععحط .كمواجمء كببه| اه متام ةاممن'ل دنايطهم) دعل ععدو 
."1 :زكلعة©] .722منانآ اعتصه”©آ أء جمبطن) علندات عل سمغهعهط12امء 
:101121010 ,1810110201011 ,10715116قنا سممطتدلط) .1980 ,مقطنولط 
(1122215 510116 1ناع مآ .0335-3292 15511 
وعووة21 :أوللةط .ل6 27776 يع “رتوبرجبه 0 قل .لاااعلط عسقاط 
(#عزددته5 عن0)) .1997 ,ععصوءط عل 
دعوو توموط الخ 3336 .وزووايهثر نل عدمتصروى مط .ععانانا0 ,أعانام5 
(67[-5215 ع01)) .1998 ,ععمهعط ع0 وع لها زواع الملا 


صملاءع011ن)) .1998 بتاع :كمه .2لان1!انهادة3ى مها .امععص]الا روعععاء الحا 
(1240-0831 15511 زواءزناد 

أت كملالوةال'ع كعدبرأمدل :ء باه !!؟] اه عنتعتبمط .اعطعن لاطا ممع[ ,سحلم 
(وععمعنة261 .1) .1991 ,عاأعطعة1]! :متوط .كه]]ملناعدها 


ع 5ع1لف لزاع لاأطنا قعووء1 :وعد لال[ اث اماق مل .دعع1مء0) ,غأمتام كلا 
(1158-6028 [551] بعاعلء معلمرعقم ومناءعء11م00) .1993 ,ععمة1ا]1 


لتذكز أيضا عضن" التشوص التأشيينية تلسانيات المحاصرة (تحقتها 
فكنة تعور الدديجر ف لع 


(1) هو أول حرف من كلمة ع0:11151 (صعب) . 
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سره8 - عتم اوءمء ,ع1 نم0 .(1911-1960) اتقطادعصمآ صطهل ,ماكتخ 
-0111111621© أ 12011)102] رمه اأعدال0 تاصآ .كن بهن[ انها دع 11 7 40 10 
0:01 .1) .1970 ,اتناعة نال 8011025 :وليه .عصمرآ 011165 :هم علدا 
[962| ,كل علاط ااتسر عع 111 مل م سره27] .(عنداوتطاممكمالتطم 

عأ "مضع علانأاكاناع ]| عل وعوررء لمعم .(1902-1976) عالصساظ ,عأكلمء نوعط 
5 59هع06 علاوغطاه !1ط ر8) .1966 .لتفسصتالةت0 :دوعوم .1 
(102125 ناآ 

لتممصعتللهت) :كاهو .2 .ء/لفدفج علاوذاكتناع | عل وعد ةاطهى2 . 
(1211165اللط وععدعكة 5ع عناوغط 1ه 1[ط81) .1974 

ععاناعدما - مويوجدعطة ع7 .(1887-1949) لتمصمعآ ,لاعتتسمماظ 
عل 10505م-)2922 :02210) عاعتمول نهم ملمعضغصة"'! عل اننال ه11 
-لأمعك5 علاوغط اه 1اط81) .1970 بأمجوط توتلموط .وزمعصوعط عأرغل6 رط 
[1933 ,ععمعاسط] .(عنن11 

- ملمبندماتتترى م6[ نا عل كاءءتردل .(1928 مع غم) تسدملظ ,لإعامسمطت) 
لوم كلتفاعصة"! عل أاتنلة؟]1” .سمسرك زه «ررمع1 معطم “زه داع ووم 
0:01 .[) .1971 ماتناعة لال كمهلائل8 تواعوط .ععم لالز علتده1ن)-صدعل 
ل ,[1965] .(13 بعبابتطمهدهائطم 

عل أاتنال 12 .دع لتاعنام ال ع أاعماضسرك ‏ ح- رمات دازي ك الاضاع لال . 
.969 باتناعد يال كمهتاتلط :تمعد اللدعلسدعر8 اعطاء1ك8 عدم كتداومه'! 
.ل ,(1957] 

لل أورمدم|اةثام كك كعنواعه! داتع .(1848-1925) طه11اه0 بعوع رط 
5 :5ه .اأأعط ص[ علسد[ن) عل دهاع 1ال10صز اع متاء 130" 
(عتاوتطمهذ05طلقطم ع1.*001) .1971 ,اللناعة ندل 

6 | نال 50107106 أ© معنع 7ط .(1883-1960) 0115]21) ,عصنتد اتنا 
مله امآ عل غالواء اتمر”! عل وعووع2ط :ععطغ6ن0) زاءجال8 .)-.ىة :واروط 
.ل .1964 

.ل ,[1929] :ذ196 بلماصتصقطن) :كاعوظ .دعطعع؟ أه دماوره 1 . 

أ تانناةاى 7 كل وطاء7/4 .(1909-1992) 1لم16أعططهد عنلاعكت ,وسضهةل]1 
.ل .1951 ,معدعتطن) أن ووع:2 1لوت17 0لا :مع دعتان) .كن 1 اكالتع ارال 

كتماعصة"! عل [غام 202 أع] غتنحلة]1' .ععجونسيرزد عل ومع يل وعاول . 
2 2011) .1976 ,1اناء5 هال 12011025 :21215 .51055) 713101166 قفر 
.ل .(5]101165اناع 112 10ت 1120 

عل ععماغ:]| .؟علان!اكاداعدا| «زودوط .(1899-1965) 5تلامآ ,لاعامساعءرط 
:25 تتتاعتش) .197/1 باللاطتتط عل .80 :15اهه .[1350162 1232015 
ل ,[1937-1957] .(47 

-دالتع 11 دم نتععل عل .71تعلته 1011ل 1721001 116لا :عع0ع انملا عل . 

عل غ<< .ه015 اعطاء نآلا .هم كزمطهل ندل .120" .اعزمه«مى - دعيو 

011 2)) .1991 ,ل 2ماناله0 :زمضد] .25تتاء01) معتلدال مدل7تعواذى 

.[1963] .(171 بزقتوووط .10آه] 
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عتتع[ه )0‏ - مومعتره[ ل 18601 1126 4 12165رمع 2016 . 
ع2 231 022015 حل اللحلة 1 .عكأعععء مالس كترءةممعاعم :وى 
321 لطا-عصممط عهم علالاء؟ مملأعتسلدء1: .دعاكتناعمنا عل عملناوة 
.122825 ندل ع12[16هعم:1دلض2ه0) ع1تاأعنماذ 12 :عل الالداك .2210ممة6.آ 
15ل :كمه .لتددمغ.آ عامه1/ا-عممة عدم كتداع مد'! عل أننلدت 1" 
.ل ,[1943 رع5زامصهل .50] .(35 زذاتاعتسبوعة) .1968 بالنامتلم عل 

ح- عام فافع علاوأاكفيع !| ع0 دأمدكظ .(1896-1982) مقسصسدهظ. ,وموطمعالول 
أء كلقاعصة'! عل )1نالة11' .[ كأعترلممل طععءمك 10 دء أ مستمةاع رط 
.1963 ,االاصعتحم عل كمه الل :نامجد .أع لابلا 11120195 عدم ععو161م 
.(1972 اع 1938 عقاصة د165اطنام د5عاعنارة) .1973 ,3 

1 ,عننناه17 ؟ا[ :ععمناع رمع .(1860-1943) م0160 ,معدورعموءل 
2 ,مالاتتمنا على معلاطى .0 :0010همم.آ .سباع :0 0ه 

بمتحتصتآا كع معلاك .0) :جملممنآ .بمصسمه؟0 زه مرممدم[اطط 116 . 
,124 

:5و2 .عمعزى ءا «لاى داتع .(1839-1914) وتعلمدك5 دعاعهقطن بعممزعط 
.9 ,1أناع5 نال 1016105 

0 نو ألال 111 1ل ح 16] 1ن لع 101 امع ةارع 51 .(1872-1970) لممناترعظ ,اعودنظ] 
.نمة/ا102] عممللتطط عهم كتماعصد'! عل اتلد 1" .1 هن عوتتجوء ا( 
.[1940] .(عتصمصصمط'! عل ععمعكذ) .1969 ,نمف تصصسماط تمروط 

| عل عأمنةات' | 4 1711002110 ,عع0ع071ط عط .(1884-1939) 52:0ل8 رنامود 
تأنععمك زه رمنتاكى ©[1 10 7011اءعنهل0 1:1 انه ,ععومنتع مط - عاويهمر 
تكلعة .متصعأاائنا0 عاعد/طا-ععصداه5 عهم كتداعمة'! عل اتلد 1 
.[1921] .(104 :1منزهم عدوغطاه تاطتط عاأناءط) .1967 ,أمنزوط 

20100 ملانااكقاتع | عل كلمن .(1857-1913) عل 0 تفصتلعع"] ,عتناذ5ل521 
عع/ا2 بعلا هطعطععذ5 أمعطلىة اء تزللدظ وعاعمقطن) عدم غ1اأطنط 
[1972.]1916 ,22/01 :5ت اعم ص 1للع1] أمعطلخ عل مماعةرمطة11م0ء 

1 10416تنرى 06 كاترء 6 .(1893-1954) «تعاعنا[ ,عترغ1اموء1” 
.9 ,عاععاوعاء طتلء]آ .ن) :22115 .أعناوتناهظ قوع[ عل عمماععط 

عتع0/0منام عل دعماءدت 2 .(1890-1938) ؤالاععممء5 [12معاالظ ,زمعاععطبه 1" 
للق ]اطةن) .1 هم الللدءآ1' .عتومامدماط ع0 ععةاعل1 0 - 
-عأعصتلكا1 :واعد .ماعلءط .ل وتناآ عدم [عقع211مكع] :[.60 ملاع تنملا] 
...12 .220 :1939] .(7 زعلاوتمقتسسط"[ عل 11605ل112) .1976 ,عاععاة 
.ل ,[1949 

:1 27:1/1020/02 أت 6لال1اكألاع 1ط .(1897-1941) ععآ متصندرصعظ ,1عمط/ما 
5 '! عل .11530" .نزا أأوعظ لتنه أناعنه7 1 ,ءع4لمع01ط - أوددط 
[1956] .1969 ,[ة8م2عجآ .80 :ساعد .عممهن علنددانت همهم 

ركلاء 1 [صوده!1ط[م-معنع0! كنناها ه77 .(1889-1951) 15النامآ ,طتعأكمعع ]1 /الا 
731 210 صتع 11 '[ ع0 .1120" . معنتو 1 :مهكه]71آجر 110115 هع اك عار زء0 1«ةياى) 
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-02111) :23215 .لاع155 1 لممعاوعظ عل .1:00ام1 .كاأو ه1105 عررواط 
.[1936-1949] :[1921] .(5ءع106 دعل عناوغطاه1[ط81) .1961 ,210 
بعضن الأعمال الفرنسية (أو بالفرئسية) أحدث عهذاً: 

:215 .1مناماء دمي ' | عل علانأاكتناعم!| 716 «باو2 .ع 1أماصك ,لتأمتلنت 
.0 ,ةلطم 0 

6 عل وموك لعل كمم عم إه عط .05:21 ,أمرعنادا 
(539011 دملاعع0011)) .1972 بتلسمفمةعء1] :معدط .عنوةاك يود 

051110115 ن2]ظ) .1984 ,االلقتاطا عل .ل :كلوط .نتل ع[ اء عاط مل . 
0246-5542 15511 

0070 كمل عتبراع 1 :معدلا تتتزى ره 3461005 .عع 1 رهلا ,01055 
-150105 أع 5عنال1)لامعاعد 5غ]![مباع4) .1975 ,مممصنة1] :بوط 
(1365 بوع1اعهنا 

علاناأ اكقلاع11| ١1مقالاط‏ 07117 :ءأمنام عل ترهط .ع015110) ,عونمع12] 
ولتدلئه "1 :كاتتح .17161 1771| تمن 1ر301 عجلتل 

لذ تكاعوط .دمأوطععزر كمناع ه11[ 5مهط .عمتعط اد بلممتطععع 01 -توعرطع 1 
4 .1992 .7015 3 .1990 ,متام 

أ كمانر فل كانسمقاجر و20[ :عم مرغ" عل وعدرة/طمعط .وعع روعت ,رعطنعلك1آ 
ء«لالقصه"ل0 عتادعه ,جاعالا عل غأاتوهع كتولا :جاع ]لا .دم رمام كدرمم 
-كاناعط! وعطاءمعطععظ) .1981 عاعء داعم لآ[ :وجو بعداولدما مرو 
(6 :0339-8749 5511] زدعناو1ا 

.0115 1اكعسل دده عتتدرفوببراوط مل تعنتن ةا «تصهتةد عل ععصةاطمىط . 

,هل أمعامع؟ ذال دع1 ةزواع اهنا وعووعء زوعوخ' لمع نتناعمة]11/ا 

بألعتعده| عتاعى اه وم ارمع ةماه (عمنزا0 01ج اه 571021116 هل . 
]نام م اآ) .1990 بععصوءط عل و5عرلة ]اولع لمن وعووع 0ط (وتروط 
(0292-4226 [551] بع 1اءنانامم 

رقع صوص عل دعتلهااواع المنا وعووع1 :كلمو .ع 7ماء4 شط .أاعط 011 ,لنوجةآ 
(0292-4226 [551آ1 بعااع20101 عناو5اناع ص1 .[) .1994 

501110066 أ© 50171011110116 :1501175 ناك و1 1عن2آ1 دعل .القلى ,أقطاءة ع1 
81 1]) .1989 بععصوطط عل 5م21 زواع اتنا وعووعرط روط 
(0292-4226 15511 بع1اعنانامط 

كنكل 7106انر0 م عل كنع« ونا دعل :عن نرم اه عع04ع071آ .ألاع 10 ,110 8341 
-50هالطط) .1987 بدعه130/ا .2 زوع ااعستصظ .عبن ا سممصغد 1م186 و[ 
(ع132528 أء علطم 

:15 .2118111 اه الع لله 26 ,(وبروى ل 101116 مان لم2 . 


(2) ترجمه إلى العربية الطيّب البكوش وصالح الماجري وبالتعاون مع مؤسسة ترجمان 
بعنوان: في سبيل منطق للمعنى (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2006). 
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جع1آ201017 5)10116الاعضانآ) .1992 ,ععصوطط عل د5ع21172251212لا وعووععظ 

.[1983 ,ل **19] .(0292-4226 155101 

. نال جما[ :411101112616 اع ج111 0711تترةا‎  41ع170711077©‎  1(1- 
يبععصوءط ع0 و21715121:65نا وعووع2 :ولاقو .56آا وتو‎ 1 
(110165ممعاءع61 وعم تأ معظ)‎ 

ثال 18011005 :كمه .عننه1نه! هل عل «لنه :4ر1 .علنادان)-صدعل ,ععمانقة8 
-0337 15511 بمعتلباء؟ متصقطء ندل كمهلكاعممه2)) .1978 ,اناعد 
(1352 

بآتلاءة تل .10 :كلجة8 .عع0ج71ه| ناك ع2 :علد 1716 4 0:1 111700111 . 
(1725310 وع(1) .1989 

مر عدعءل اه 11/1606 :عله 16زقع علنوأاكاناع اطنط .لتفصعع8ظ ,عامط 
ره عللة5 .عنان1أداناع صلا 12 2 هتاه تاتهآ) .1974 عاععاكعاع 1لا :وموط 
(3 زوعلصطاقتط اع وعصة[طم2م 

]| اكانتع | 15م 11هكةمعغاهء أء 77161105 4110115 اترء دن نوع . 

ع1 عناوغطغمناطن8) .2000 ,وزعاءءط تروط بملة1لا0] 

81211111261621 47( 

ع0 15112165عالطنا ك5عووعء1 :كلمو .ءامو تمع عنالن ه9507 . 
(0292-4226 15511 بعلاء201119 عنال1ة الاعسارآ) .1992 رععمدط 

:515 دعلا[ الوم كع ع6 أ مئان :30:7 .تأمعصصمعط ,ععنتامم1] 
:562101101165 5عمرعه) .1991 رععمدءظ عل 172151]21565نا وعووعرط 
(0767-1970 155101 

ع0 5ع1لة11ذاء كلطنا دعووعء21 :كاطة8 .©2116 ان 1م 17111 ©71021101 كل . 
.(0767-1970 !1551 بزوع1ا10]10مغة وعحمعهط) .1987 رععمة11 
ز5ءلااعتتاوظ .60 ع3 .كتمع يهطل نك عناوالات عه تبه .2/13 ,أعس اللا 

(1997 ,.60 *"*1] .2003 ,أمانعناد»ط المموط] 
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جيه 


8 هذا 
تاه هر 


المنظمة العريبة للترجمة 


«يتناول هذا الكتاب ‏ بلغة عامة الناس: ومن 


دون أن يقتضي معارفٌ سابقة_ما تحدّده اللسانيات 
لتقسهها.من غاياتء وما كلقية من أتماط الأسكلة: 
وما تتوخاه من طرق لتوقّر لها بعض الأجوبة». 
إجمالاً. إنه يسعى «إلى إعطاء فكرة صائبة قدر 
المستطاع عن فنٌ معمّد وعن أهدافه ومناهجه». 
يقدّم الكتاب المؤلّفُ من سنّة أقسام : اللسانيات 
الوصفية (ما معنى الوصف 2# اللسانيات9): 
واللسانيات النظرية (ما معنى التفسيرة). 
واللسانيات العامّة (ماذا ينبغي قبوله من المفاهيم 
الصالحة نجميع الألسن 5): وفلسفة اللغة (ما هي 
العلاقات الجامعة بين اللغة من ناحية؛ والواقع. 
والفكرء والحقيقة؛ والفعل من تاحية أخرى9)ء 
واللسانيات التاريخية ( كيف ولماذا تتطوّر الألسن ؟): 
واللسانيات التطبيقية (ما هي الفائدة التي تُجنى 
من هذا؟). و ذيل الكتاب تُعرض أسس 
الأسلوبية. إنه مدخل أساسي لعُلومية مجالٍ علمي. 
© روبير مارتان: عضو # المعهد الأكاديمي 
(اتاأتأكص[هآ)ء شعاد متميّز 2 جامعة السوربون 
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